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0 بماذا of‏ أن يفيدنا التحليل eel el‏ 
ظاهرة مثل التعصب؟ 

يبدو التحليل النفسي el eats‏ اۋ 
bb‏ يسمح بالوقوف عند (abl ile‏ في مواجهة 
المسائل التي يطرحها النّاس؛ وإننا في هذا التقليد 
سوف نستفيد من Celo‏ لا لنجد ae, Yb‏ بل 
لكي نحاول فتح aur‏ جديدة بالنسبة إلى المواضيع 
ci adi‏ المشحونة ah‏ مثلا كان حال الحياة 
te (El‏ منذ العصر الفيكتوري» وحال الموت 
حتى أيامنا. فهل التحليل النفسي قادرء اليوم» على 
d Uses‏ هذه UL‏ المقلقة» مسألة التعضصب 
(fanatisme)‏ أو التزه à fou‏ الصفحات «JUI‏ 
سنحاول كشف vele‏ التعصب المرتبطة باللاوعي. 
وبالطبع» dia‏ التحليل ell‏ عند هذا الميدان 
الخاص Lu‏ وبالتالي يستدعي اعتبارات c o‏ متممة : 
اعتبارات تار خية» اجتاعية » ثقافية. 


قوامٌ طريقة التحليل النفسي أن نعيد النظر في 
الظواهر gl‏ تفحصها ‏ فالمحلل gäl‏ شاهد» وهذا 





هو أحد أدوار الممقّفينء حتى Obs‏ كان الناس | لا Ost‏ 
الشهود الذين يزعجونهم . 55 على على ذلك Je A‏ 
النقبى حين يكشف لنا رغباتنا اللاراعيةء bu Li‏ 
Ob‏ يصيبنا بجروح› H‏ المربك olt,‏ أن نعترف 
tol‏ لا نعرف lim‏ الأسباب الي d Läscht Laf‏ 
هذه الدراسة سیتعیں علينا أن نتحاشى في وقټ واحد 
الأحكام القيميّة Ze, A‏ والامتثالية الفكريّة الرائجة» 
كما سيتوجب أن نتفادى I‏ أمام لحارم 
(Tabous)‏ بحجة Mf‏ لا Gaus‏ أن تفهم أو eg dá‏ 
الخطورة مناقشتها ‏ لأسباب el edd‏ نبيلة. 
حين نفهمها على نحو SE Li] «Jal‏ من 
الاعتراف ما هو dall‏ فيهاء وإدراجها ني Lille‏ 
gaat‏ . فالفحص التحليلي النفسي يذعي استجواب 
الظواهر الإنسانية (Sine ira et studio)‏ استجوابا 
Cale‏ قدر الإمكان. ويصاحبه الشك والاشتباه: فهو 
يبحثء تحت المظاهر؛ عن المشاعر والدواعي 
المتخفية. يُضاف إلى ذلك Of‏ هذه المسيرة هي مسيرة 
علوم إنسانيّة أحرى؛ علم ple « fem‏ الإناسة 
(الانتروبولوجيا)؛ > علم النفس» الخ . إذن التحليل 
hat gel‏ اللثام عن الدواعي الحقيقية Carll‏ وراء 
الواجهة. لخدمة مَنْء dad‏ ماذاء يقوم التحليل 
T‏ بهذا العمل؟ حسب التراث gles ill‏ يقوم 
به fad‏ القوى المجهولة والغامضة ciel)‏ لكي Léi‏ 
الأنا حل ذاك الذي كان المي». 

«Wo Es war, soll Ich werden» (Freud); 
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لكي نفهم بلا ابتسار (préjugé)‏ بلا حكم ei‏ 
zi,‏ | هذا ee‏ وهذه مهمة كان يعتبرها فرويد 
أساسية. ul JA Aan of LG‏ قد pu doo‏ 
NS ob ond,‏ يحاولون ol‏ يجدوا cana‏ جديدا 
Lä: ere‏ جديدة. ولكي يفهموا أنفسهم على نحو 
أفنضل» لكي يفهموا العام الذي يعيشون فيه» ومن 
هو الإنسان اليوم» يتوجهون نحو العلوم Loy‏ التي 
dans‏ منهم شعبيتها. 

يمكن التساؤل Ce‏ إذا كان $2 UJ‏ استقصاء 
الفاهيم التحليلية النفسية لتطبيقها على المسائل ذات 
AN‏ الاجتاعي . إن الأمر Gey‏ هنا جسألة طرائقية 
(ميثودولوجية) كبيرة. ومعظم المراقبين متفقون على دور 

النْْس في تعيين حياة elek)‏ وتحديد تطورها. 

of Lo‏ طريقة التحليل النضسي قد أغنت ele‏ النفس 
والعلوم الإنسانية بمعرفة اللاوعي» بو ا 
البحث Lat‏ عن العوامل اللاواعية التي تكمن وراء 
الحياة الاجتاعية. فوجود Sie‏ عوامل Pe le‏ 
tale‏ ومثال ذلك of‏ تأثير قوانين الاقتصاد وت 
أشكال co‏ لا يستبعد تأثير البسيكولوجيا pee‏ 

n تناول ظاهرةٍ ارتدت جوانب‎ bale los 
PUSS والسياقات» وتفجرت في‎ Gy LU Ca, 
Au تراءى‎ dab بالغة التنوع.‎ ZA وظروف‎ Lej 
في الخفايا‎ D المواضع التاريخية غير متهانع مع‎ a 
إمكان‎ d تفخصهاء سيكون‎ dad البسيكولوجية.‎ 
A Al القارىء الحكم على قيمة هذه‎ 


Y 





A. ..‏ التعصّب مفهومٌ من القرن الثامن عشرء 
جرى وضعه للتنديد بتزمّت ديني (زيلوتية» نسبة إلى 
زيلوت اليهودي المعطب: .(Zélotisme‏ وساد 
الاعتقاد أنه سيزول مع زوال ذلك التزمت؛ فلم 
يحصل شيء من MS‏ وهذا دليل على أنه غير موجه 
فقط لحل مسألة دينية LE‏ كما كان يمكن لمقاربة 
ظهورية (فنومنولوجية) أن تجعلنا نظن بل يغطي 
حاجات الإنسان m‏ قدا Aa,‏ وربما AS‏ 
هذه الواقعةٌ وحدها لتبرير Lë‏ التحليل tel‏ 
حتى يحاول أن A Là‏ يقيم ball‏ ما بين هذا 
الاستمرار للتعصّب والرغبات المرتيطة بالحياة البشرية 
EL‏ وبين وجود شياطين شرّيرة في داخل AA‏ 





مقاربة نفسية وتحليلية نفسية للتعصب 


T‏ نظر Piala‏ رما يكون التعصب 
(التنطع / التزمت) ies‏ من أهم الابتكارات الأربعة 
ما بين العام ce ar‏ والعام ٠٤٠١‏ ب.م.؛ 
وأنه | ريما يكون .© من أصل Ge‏ سودي | Coen‏ ولا 
آرثير كستلر© Cat. Eis PPPE Gas dl‏ 
للتعضب؛ فهر مع تسليمه بكون أشكال exis‏ 
الإنسانية في due‏ المعارف CG,‏ لا يكن تجاهلهاء 
Ly‏ يلاحظ af Sie‏ القرن العشرين d‏ ينجب سوى 
المتلرية والستاليئيّة والماوية» len‏ كان 3l‏ 5 السادس 
ق.م. قد شهد ازدهار الطاويّة Taoisme)‏ من الطاو 
Tao‏ الطريق) والكونفوشية والبوذية . 


إن اشتقاق «Fanatique» LIS‏ يرجعنا إلى 
MISA / stt Usa, Fanum‏ ومن مترادفاتها؛ 
gih «illuminé» (4 dl‏ يعتقد i AN of‏ 
توحي Dral‏ ويظن المتعصبون» من TE Gs‏ 
باكتشاف المطلق وما فوق البشري» أنهم امسكوا 
بالحقيقة التي تمنحهم كل العلم» كل القوة والسلطان» 
والعصمة وكل أشكال التفوق على البشر. mel‏ 
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يتراجعون إلى مرحلة القدرة الكلية الطفلية التي 
تتضمن تحقيق الرغبة على حساب الواقع الذي يجري 
إدراكه بالمعارف y‏ 3445 الإمكانات اللإنسانية . ويترافق 
الشعور بالقدرة الكلية مع حماس نرجسي eds‏ 
لفكرة الانتاء إلى هذه الحاعة عن اصطفاهمٍ الأزل أو 
التاريخ . ويمكن MA‏ الاصطقاء النخبوي أن d‏ 
al al 5 RU‏ قلست عليهم الحياق b‏ يحظوا — Ai‏ 
من الأمن. إن المنظومة الحذيانية/ GLU‏ الشائيت 
منظومة الصواب/ cal‏ الأسود / الأبيض » الصديق/ 
العدو. d‏ إلى تجذير (Sall‏ حين توجه العدوانية 
نحو عدو؛ والمؤسف أن خشية رجوع العدوانية» 
تستثير مخخاوف التنكيل من - جانب أعداءٍ مظنونين» كما 
تستثير مشاعر La AA‏ التي تقود إلى أشكال غتلفة من 
المازوخية وعقاب النفس. إن andi‏ يتقرّب من 
شخصيات أخرى ذات «باثولوجيا نرجسية) (حسب 
مصطلح التحليل النفسي) أو من بعض أشكال المذيان 
الذهتي (حسب الوصف الفنومنولوجي). وإن ما يميزه 
من الأشخاص dell‏ الآخرين ‏ مثلنا نحن جميعنا - 
هو أنه يجد الأمنء ie‏ وسيلة اطمثنانء في المنظومة 
التعصبية E‏ يوظفها کاعتقاد( t‏ و والاطمئنان» - 
الذي شكلم عنه مفصّلاً - Ui]‏ يتضممن e tola‏ 
Jio‏ منظمومة القيم ioca,‏ الإذن بإطلاق " 
(العدوا zl‏ وأحياناً الجنسية أيضاً) بفضل يقينه بأنه 
مالك الشريعة أو القانون. غير أنه ريما يشعر بضرورة 
دفع تعويض ماء من خلال الزهد والتقشف. إن هذه 
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الب الي Ge‏ نفسية / مرضيّة أو Oral a‏ 
إغا تمتاز بالتخريج (بوضع toll‏ خارجا) وبنفي 
التصارع ما بين النفسيّات؛ UU,‏ ما توجد لدى 
الناس الذين توصّلوا إلى دور lee)‏ مهم d‏ بعض 
الكوكبات أو التجمعات . 


يفرّق بولتروير" بين المتعصّب الأصلي ‏ العاصب - 
caedi B‏ المنقاد؛ فالأول بيده الآمر/ السلطان 
(Autorité)‏ الذي يسمح له بأن يعطي لجاعاته 
la?‏ من المتعصّبين المنقادين) الإذن بالتغلب على 
التواهى المفروضة من الأنا الأعلى. رأينا في أثناء 
المتلريّة Gf‏ كان ose‏ أن يكونواء في ظروف 
أخرى» مستمرّين في خضوعهم للتعاليم الأنوية العليا 
à‏ تقاليدهم» قد شعروا ert‏ مأذونون من جاتب 
زعيمهم لكي يتجاوزوا القوانين باسم فكرة («الوثن 
الميتافيزيقى» التي أطلقتها حلقة فيينا الوضعية). إن 
بنية العاصب الفكريّة التي تسمح له بكبت مستلزمات 
A‏ الأعلى باسم فكرة» ريما تكون أشد تعقيداء 
ووانفتالاو» من بنية تابعيه ومريديه  (Mitlaüfer)‏ 


إن OLX (Fanatisants) yyoli‏ مع التراث» 

يخرجون عن olli‏ من أجل فكرة أو مثال يعرضانه 

كمُطلق» ويستحق OF‏ يضحي المرء بنفسه لأجلهء وأن 

GLA‏ بالآخرين في سبيله. ففيهم S‏ على te?‏ ما 

غير مُشبع» وموجود وبحث عن شيء ما كاملء 

يسعون لأحلاله حل ما ينقصهم (أنظر مثال aea)‏ 
M‏ 





eat‏ الخ.) وينتسبٌ بعض هنيم إلى 
التمطية (Typologie)‏ «الوسواسية» الي تتضمن eg‏ 
جدارة وسؤدد. Je eel, cae GA Sula,‏ 
iege‏ هذا EOS‏ الذي 1 جرميتهم إسكاتاً 
جزئياً . daly‏ آخرون راؤون ذوو شخصيه à‏ باهرة يارس 
إشعاعها الوجداني والعاطفي سحره على الآخرين. H‏ 
المتعصبون المنقادون te‏ على tol‏ یکم أن 
يكونوا امتثاليين» يسمح هم العاصب (axi al)‏ 
بالتعبير عن مطالبهم وحارفهم وجراحاءتهم» من خلال 
تعييته يرما سیتمکنون من صب جام غضبهم عليه 
دون شعور منهم بالجرمية. فهم Oy toes‏ عن OLY‏ 
من خلال اتحادهم مع شخص كامل القرةء ذلك 
الأمان الذي Agen‏ من ناحية OY ASU‏ حلقة 
الأعداء المتعاظمة بلا انقطاع» تستدعي ضحايا 
جديدة وتجرّهم في النباية إلى السقوط JUS)‏ 
الإرهاب). 

بالنسبة إلى الجماعتين. يُذكر في ple‏ النفس 
c io, II‏ تقلّص للحقل gaii‏ وهبوط في 
الاهتيامات : ازدراء ولا مبالاة تجاه كل ما لا يكون 
غرضاً من أغراض هواهم وحماسهم ؛ يقين لا يتزعزع 
d‏ صحة أقكارهم ؛ إسقاط العدوانيّة على ell‏ 
العدو المظنون» الُعاش كمضطهد؛ ترشيدات تبرر 
التجديف على Usb) docs M‏ نقتل في سبيل خير 
الإنسانية»). تفسر هذه الظواهر البسيكولوجية 
بالدراسة التحليلية/ النفسيّة للبنى الكامنة» للمآزم 
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والصراعات بين الرغبات والمحرمات التي تعارضها. 
بكلام آخرء لا يمكن فهم عمل المتعصّبء مع الكره 
الذي يحفيه وراء تلك الواجهة «للإنسان ve Ah‏ 
ومع الحوى الذي يسكنه؛ إلا من خلال أعماق 
منظومتنا النفسية وتيّاراتها الخفية . 

Lia من شروط جنون العظمة»‎ bot eui 
ذلك أن اللاعبين» في تفاؤهم؛ يُعشبرون نوعاً من‎ 
جنون العظمة هذاء يكن فهمها من‎ zu, المتعضّبين.‎ 
خلال ظاهرة سيكولوجيا الطفل: «وهم القدرة‎ 
Lal فهؤلاء اللاعبون إذ يعتقدون أن‎ mai Lei 
ولو كان ذلك‎ cL S وينتظرون‎ dieu UI et 
مقابل أكبر الكوارث» بجا في ذلك تحطيم وجودهم‎ 
الشخصي أو مثلهم . وقد يبدو هذا أحياناً كأنه ضرب‎ 
نتذكر رهان‎ H من ضروب الشجاعة ولكن يكفي‎ 
الأمر لا‎ A هتلر (أو «اللاعب» نيكسون) > نفهم‎ 
عن قدرة كلية‎ Sous بأكثر من إنكار للواقع»‎ olas 
غالباما تخفي مشاعر عجز ويأس» وعدم‎ I 
Coat Jes ca الاقتدار على تحمل حدوده الخاصة‎ 
لقواعد الحضارة المستبطنة في الأنا الأعلى. لقد أمكن‎ 
GY eC على‎ aude SI LY is الكلام على لامر‎ 
d كتابه «قلق‎ d الأعلى» الذي وصف فرويد‎ 
وضعيفا‎ Lf الحضار ت )1930( واحداً من أصوله: إن‎ 
إلى أبعد الحدود» سيتيح الفرصة أمام الطفلٍ‎ Aale 
OY bi sly بتطرّف‎ Lali del Ui يكوّن لنفسه‎ uS 
ظل انطاعه‎ d كهذا ليس له من مخرج آخر»‎ ub 
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بشعور الحب. سوى توجيه عدائيته نحو الداخل» H‏ 
عند الولد المتروك» GM‏ بلا حب» فيسقط التوتر بين 
الأنا والأنا الأعلى» ويمكن لكل عدائيته أن تتوجه نحو 
الخارج . وبالتالي» إذا صرقنا النظر عن عامل BIS‏ 
افتراضى» يكون من Lie‏ عندئذٍ القول Ob‏ شدّة 
الوعى صادرة عن الفعل المتضافر لتأثيرين حيويين: في 
القام الأول عن الحرمان من الإشباعات الغريزيةء 
الذي يطلق oladi‏ للعدوائيّة؛ ,3 المقام «uU‏ عن 
coda g‏ الى fat‏ هذه العدائية ترتد نحو 
الداخخل وتنقلها إلى الأنا ee MI‏ 


على سبيل التمثيل العيادي : 

لقد وصف ج. e s,‏ الإرهابيين الألمان الذين 
كانوا ينتمون إلى jab dele‏ ماينهوف» sel?‏ «أولاد 
بلا rf‏ فآباؤهم الذين كانوا قد A‏ أو Les‏ 
على أيدي النازية cie dM,‏ لكي يرموا بأجسادهم 
الضائعةء d‏ ما d c‏ بناء والمعجزة الاقتصادية) 
الآلمانيةء كانوا يتراءون لحم قابلين للاحتقار وبلا قيمة . 
فقد انتفض الآبناء بسبب الجرح النرجسي الذي 
أصابتهم به cM‏ وبسبب العار الذي لحق بابائهم 
دون أن يعترضوا على القومية ‏ الاشتراكيّة (النازية) أو 
حتى دون أن يشاركوا فيها؛ وهم لا يستطيعون أن 
يعترفوا بالفضل لآبائهم فيشكروهم على ما وفروا لحم 
من أمور كان الآباء أنفسهم يقاسون ul "le‏ 
الحرب» القمع. فقد كان حقدهم» تعطشهم للانتقام 
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من أولئك الآباء المحتقرين» طريقة لفك التضامن 
معهم» ولتهميشهم e‏ فوضعوا التار GE‏ 
كان آباؤهم قد tet‏ رفي المخازن الكرىء تلك 
«المعابد» التي أقامها المجتمع الاستهلاكي) وأظهروا 
الحاجة إلى تلطيخ آبائهم في خلال محاكاتهم. لم 
يصوغوا أية نظرية» بل اكتفوا بدعوات إلى العنف. 
كانوا يريدون تحطيم ما هو (ul‏ محاربة القيم التي 
لدوم فارغة من المعنى» وفضح البورجوازية: D‏ 
Ae‏ الفيتنام: LG‏ مشغول t lib‏ هذا ما JU‏ 
ديتر كونزلمان لتظاهرة ضد حرب الفيتنام». ويبدو 
السعي SC‏ العنف» it,‏ الجنسية seen‏ 
المحرّمات SE‏ السرقات tts‏ انتهاكاتٌ للملكية 
المحرمة / المقدّسة» ورفض للموانع الاجتاعية بوصفه 
الكيفية الوحيدة للانعتاق من النظام) كأنه محاولة يائسة 
للتعويض عن انهيارهم العصبي وعن نكساتهم 
ولتضميد جرحهم النرجسي ks‏ لأنهم أبناء هتلرء 
«tl‏ بلد وجيل مغلوبین. 

ولقد زودهم التحدي الناجح والشهرة TENET‏ 
cle‏ قدرة كلية عابرة» قبل أن يغرقوا في عزلة 
السريّة, تم في العجز الانحباسي. ففي خلال ترقيفه 
الأول» أعلم pL‏ صاحبته غودرون إسلين ol‏ من 
الواجب إخراجه من الحبس بأي os‏ وإلا فإنه 
سينتحر؛ ولإطلاق سراحهء fos‏ أولريك onte‏ في 
السرية بدوره. 

من الممكن تفسير انتحارهم كآخر مجهود في سبيل 
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الانفلات من أعدائهم ؛ ssi,‏ من ذلك» fat‏ قدرتهم 
الكلية تنتصر. أسبغوا على أعدائهم )) 459 dels‏ 
(غرونبرغر). دفي ظروف quu‏ ارتدّت عليهم 
العدائيّة والسادية في سبل التضحية الكبرى. 

bey‏ الإرهابي ميخائيل بومان (بومي) في سياق 
مقابلة: Oh‏ الحنين إلى الموت» رغبة الموت أمر 
ا Kä‏ بذلك عن اليأس الذي يتخفى وراء 
à ac adt‏ والكراهية. is;‏ على سؤال: «ما هي 
مشاريعكم؟ كيف تعيشون at s i d‏ أجاب 
بومي: : «هذا صعب. Al‏ أعيش في عزلة اجتماعية 
تامة . ما عندي cast‏ لا eot‏ > لا ade‏ لا بيت. 
SS‏ امل Lat‏ 555 كييراً - لست مسجلا لدی 
tb ex‏ لا Sul‏ كل تلك الإضيارات Aap KHI‏ 

لا أدفع أجرة منزل» ولا غرامات» ولا حسومات عل 
المشتريات المعتدلة. H‏ لست في النظام» . عزلة Lei‏ 
مُضافان إلى الشورة والإسقاط الذهاني لكل الأوساط 
الي يحسون بها Vis‏ أوساط EL‏ ولا يمكتنا أن غنع 
أنفسنا من إجراء المقارنة مع الانحباس في حياة 
الرهبنةء أو مع تجمّعات زهّاد القرون المسيحية الأولى: 
الإسقاط نفسه Al‏ المعيوش كعالم رديء» ولكن هناء 
AAR‏ عن ذلك» يكون النفى ie‏ حلقة مفرغة من 
أفعال ضد المحيط تقود إلى قيام علاقة سادية ‏ 
مازوخية e‏ هذا المحيط الأمر الذي يعطي للظاهرة 
الإرهابية KE‏ جديدا» بعد po‏ والكراهية . 

لا يعتقد المتعصّبون بإمكان تقدّم مجتمع مادون 
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si كان صحيحاً‎ oy قطّ».‎ os المحرّم «لن‎ Jet 
هذا المثال. الذي أعاد تكريه بهذا الشكل» فلاسفة‎ 
الأتوار في القرن الثامن عشرء لم يكن الاقتراب منه‎ 
ذلك لا‎ oli › غضون فترات قصبرة من التاريخ‎ à Y 
يقلل من قيمته بشيء.‎ 

y‏ مناص من ES.‏ الاعتقاد: انتساب 
غامض Sus‏ أو Les‏ للأقكار أو للخيلات (التمثلات) 
التي لا يمكن إثباتها ولا نفيهاء من الاقتناع : وهو بقين 
من النسق الوجداني المتضمن أحياناً تقديراً زائدا 
لبعض الحقائق. فالتعصّب ias‏ ذهتية» تتراءى 
وتتلاشى في بعض OAS SI‏ التاريخية. bins‏ تحديد 
ظروف ظهوره JE‏ تاريخي shel Seay‏ بعض JAY‏ 
المشتركة بين ale‏ وحتى بين cem‏ الخ.). في 
المقابل. في فى المستوى الفردي» PLE‏ التعصّب حالة 
نفسيّة يكون فيها الفاعل/ الذات «مهووساًء بشبكة 
cci‏ تؤول إلى إشغال كل الفضاء الذهنيء مع 
استبعاد التطوّر السابق: يكون الأناء بكيفية cle‏ مبللا 
بالأفكار OES,‏ التعصبّية» وإن كان الإنسان 
القديم لا يعود يعيش في نباية المطاف» فيولد إنسان 
جديد. كا هو SLL‏ في طقس سيامة الكهنة. هل 
ينبغى التشديد على إمكان وجود متعصبين وغير 
E‏ 

dea‏ إلى أي Tali jo s Je‏ التعضية تخوضاً 
EE‏ إلى نوع من (animiste) >I, f ilie‏ « 
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حدّدها فروید DAS‏ مزايا: النرجسيةء القدرة 
eh‏ والإسقاط أو الاضفاء. فحت Oly‏ كان من 
المسلّم به أن التعصّب لا يعتقد بالأروا شيمة 
الأرواحي Ul c‏ نستكشف لديه فكرة أنوية نرجسية : 
فهو الوحيد الذي يكون Lis‏ على حق؛ والإيمان 
بالقدرة الكليّة لقكرته: فبفضلها سيتوضّل إلى تغيير 
العالم A epee‏ وإلى اجتلاب الفردوس؛ Ad Lal‏ 
لديه فكرة إسقاطيّة تريحه من كل شبهات الضعف 
والقصور البشريء إذ إن هذينء مع المكر» موجودان 
في pl‏ ويرى فرويد ie pit Cg ol‏ 
الأرواحيّة يعزو لنفسه القدرة LUSH‏ وأنه في المرحلة 
الدييّة يتخل bs UU Les‏ مستوى التصور 
العلمي» يعترف بضعفه 8 )03 A‏ المتعصب Y‏ 
Ka‏ الفكرة العلميّة؛ فهو بكلام آخرء لا يقبل 
At‏ يرى دوره الحقيقي في جماعة بشريّة An‏ العالمء ولا 
أن يرى حدود إمكاناتهء لا سيا الموت. صحيح of‏ 
بعشن المتعصبين هم أقرب إلى الفكر الديني» أي ot‏ 

نم أو زعيمهم هوالذي يملك القوةء وليس هم 
Wë‏ ولكننا UL‏ ما نجد عندهم خليطاً من 
الفكرين الأرواحي والديني. 


التصوّر التحليل ell‏ للحضارة 


« لا يكن cg‏ التعضّب إلا استناداً إلى خلفية 
تحليل الحضارة |S‏ اقترحها علينا فرويد. 
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ze‏ التحليل النفسي يجد نفسهء في مواجهة 
هذه AU‏ قي وضع صعب. فهو يصادر على أن 
الحرمان (الإحباط) iS rent‏ في مسار تكون 
الاضطرابات النفسية. في البداية» كان فرويد Si‏ 
any‏ خاص » بالاحباطات LX‏ ولقد أمكن الأمل 
في اقتفاء of vil‏ يكون لتناقص الموانع في هذا 
db M a‏ من الأمراض. والحال لم ينجم عن 
ذلك أي شيء . Ad,‏ بين cella‏ استناداً إلى usa‏ 
Aaen Ai‏ وجود التأثير الأوليء إلى جانب عوامل 
ile‏ وتربوية» للانتقال الأول من القدرة الكلية/ 
والعلم الكلي إلى استيفاء شرط إنساني محدود: مثل 
واقع أن بعض أعالنا تعرّضنا ol, Häll‏ 
الإشباعات ليست IT‏ ولا ee tf ciae‏ الانتقال 
من fa‏ اللذةء من «ai EAM‏ إلى مبدأ «eiii‏ 
هذاالذي يمكنه of‏ يتضمن» ETT‏ للظروف 
الاجتماعيةء La‏ أو قليلاً من الممنوعات» ws)‏ 
ينضمّن حدوداً على الدوام"“. eu,‏ فوكو”" إلى عدم 
وجود حضارة يلا TES caos c»‏ بالمخاطر 
الحقيقية. وبالتالي» فإن الحرمان» في توازن متكامل 
مع التشجيعء اللذةء يعمل dies‏ وإن هذا 
pes‏ الجدلي هوجزء لا Dan‏ من الشروط 
الأساسية للوجود الإنساني» وبرهان على ol‏ تطور 
الإنسان في BUS‏ تركيبه TF‏ عن التبسيطات أو عن 
الاستعالات التي تستوحيها من هذه التبسيطات. 
فالإنسان يجد نفسه ble‏ بضرورة ة ترك مبدا AN‏ 
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«UH ge‏ في سبيل مبداً واقع TUO‏ عليه 
fe 4‏ أن AS‏ أوضاعاً جديدة تسمح له بالحصول 
على deck!‏ واللذة. إن Fae‏ الواقع يتراءى ats‏ تعديل 
وتطوير fad‏ اللذة من خلال الإحاطة بالواقع. لذاء 
Lä‏ السعي وراء quM‏ عن الطريق الأقصرء 
ويسلك أحياتاً دروبا منحرفة» T‏ اللذة Lab,‏ 
لشروط العالم الخارجي وأحكامه؛ وله يقعل ذلك 
كله ph Je‏ تلك اللذة على نحو أضمن وآمن . 


هناك معطي آخر تُسلط عليه الور أعمالٌ فرويدء 
هو معطى عقدة أوديب: فهذه العقدة. بعيدا عن 
حصرها j‏ وضع حسي cheu‏ يجري فهمها lz‏ 
صراع e‏ عبيف ومحتوم بين الرغبة والمنع ‏ بين غواية 
(Inceste) di cs‏ وقتل الأب والقوانين التي Qe‏ 
ذلك كلّه. إن الإناسة البنيوية تؤكد هذه النظرة» |3 
A‏ كل المجتمعات oras‏ بعض أشكال et‏ نكاح 
eh‏ وعن فشل الرغبات التي تصطدم بالاستحالة 
eb‏ )$5 حب الصبي لأمه وكرهه لأبيه) تىجم عقدة 
أوديب» العقدة المركزية والمتعدتدة الحضور لقهم 
الإنسان. ففي عام 1۹۴۳ء كتب فرويد الطوطم 
والتابو"“ كمساهمة أولى ele d‏ النفس di ure t‏ 
UM‏ (الانثروبولوجيا). حيث أرجع إلى عقدة 
SCH‏ أصول الدين والأخلاق والمجتمع والفنء كما 
جع إليها نواة العُصبات؛ وبالتالي كان يكن HH‏ 
Be i‏ الاجتاعي AM of‏ عل علاقة cpl‏ بأبيه» 
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أي أن عقبة الإشباع الغريزي EE‏ بالآب - أو 
بالأخوة - بوصفهم مواضيع غيرةٍ وحسدء في نظر 
ملاني كلاين”" (Melaine KLEIN)‏ . إذن» يستبطن 
مفهوم عقدة أوديب Ue GL‏ رفيعاً» يتضمّن في 
e»‏ واحد قبول القانون والتمرّد cade‏ مع THE‏ 
لأخذ مكان الآب. A‏ البنية الأوديبيّة تتضمن وجود 
الرغية والتحريم: الرغبة ومسألة El‏ وحسب 
الأسطورة howell‏ عن غل c dud‏ للحن أن 
يلغي التزاع ؛ Ju‏ لا fe‏ الرغبة الممنوعة بقدر ما 
Ee‏ التوتر الناشىء عن النزاع وشاهد الغواية. والأمر 
في الأسطورة الأوديبية عكس ذلكء 3 A‏ العداوة هي 
اي (iy p BY aat ous‏ 26 
als,‏ ملازم لقدر الإنسانيةء ويعطيها بعدا مأساويا. 
AN‏ حتميّة المآزم هي التي ETA PIC‏ 
الإنساني في المنظار التحليلي cl‏ وهذه المأساوية 
ليمت تشاؤميّة بالضرورت OY DES‏ التشاؤم يعتبر 
انتظار JAI‏ الأسوأ والأرداً. 

كان فرويد قد كتب dy‏ ۳۱ أيار/ Gale‏ سنة 
op : 141‏ نکاح scii‏ واقعة اجتماعية Blais‏ 
اضطرت الحضارةء حتى توجدء للتخلي Lid Les‏ 
ml‏ وحسب نص يعود إلى «MA‏ ريبما 
0,5 الحضارة A‏ عن «الانتشار الواسع للخو» 
قمع الحياة الجنسيّة الموجب للكبت. إن تراكب هاتين 
المرحلتين يطرح الإشكاليّة بكاملها. يضاف إلى ذلك 
أن كتاب ثلاثة أبحاث حول نظرية d p al‏ 
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أصل الكبت Sute ott‏ عشريا i‏ عدر الكمون: 
يمكله التدخل من دون أن يكون للتربية أثر فاعل. 

hA‏ غموض هذا التحليل حيث تبدو الحضارة في 
Joly of‏ كأنها مفروضة من "ie HI‏ ومرتبطة بعوامل 
بيولوجية . ففي الطوطم والتابو”". يسعى فرويد 
لفحص نقاط التوتر وإمكانات التوليف بين مستلزمات 
النزوات القديمة ومتطلبات الحياة في المجتمع. في 
كتابيه قلق في الحضارة”' ولاذا MES‏ تأملات 
à‏ الحضارة والحياة الاجتهاعية» يطرح فرويد مسألة 
غريزة الموت وارتداد عدوانية الإنسان الهدامة على 
نفسه. «يكن للعنصر الثقافي أن ينجم عن المحاولة 
4A‏ لتسظيم تلك الروابط الاجتاعية”“. وإن لم 
تظهر la Ile‏ فمن المحتمل doe‏ أن تخضع 
تلك الروابط Canal‏ الفردي c‏ وبكلام آخر للفرد 
الأقوى Del‏ الذي يمكنه of‏ ينظمها في اتجاه 
مصلحته الخاصة ونزواته الغريزية. وقد لا dia‏ شيء 
إن وجد هذا الأقوى 2 هو أقوى مثه. LAL‏ 
as al‏ لا تغدو ese‏ إلا عندما تتوصل كثرة إلى 
تكوين LE‏ أقوى lt‏ هو عليه كل فرد من أفرادهاء 
وإلى توطيد تماسك شديد في مواجهة كل فرد على 
حدة. Lade,‏ تتعارض 313 هذه الجماعة بوصفها 
TURO cii‏ مع قوة القرد» ical‏ باسم القوة 
الضارية. والحضارة تخطو خطوة حاسمة» حين تقوم 
بعملية إحلال القوة Gei)‏ محل zall‏ الفردية . 3 إن 
طابعها الجوهري يكمن في كون Dd TER PEN‏ 
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من إمكانات لمم ومتاعهم في حين أن الفرد المنعزل 
كان يجهل كل pam‏ من هذا النوع. وهكذاء يكرن 
الطلب الثقافي القادم هو مطلب cedadi‏ أي gend‏ 
Kë‏ الظام القاتوني المستتب من oM‏ فصاعداء لن 
Ae,‏ أبداً لصالح فرد واحد. y‏ نقول رأينا في 
القيمة Lise E‏ ل «حق» كهذا. إن الحضارة وهي 
تواصل تطورهاء ls Bis Au‏ تسير في طريق CP‏ 
و جعل الحق التعبير عن إرادة متحد 
_ طبقة مغلقة» طبقة أو أمة-ء ]3 A‏ هذا Jl‏ 
تصرف ٻدوره: تجاه جماهير أخرى من p‏ ذاته 
ولكتباء ale 3 Pru cose jsl os‏ 
للاستعانة بالقوة de LAN‏ ويفترض A‏ تكون النتيجة 
it, ZA‏ قانونٍ يكون cH‏ - أو c Ht de‏ 
الأفراد الخديرين بالانتماء للمتحد ‏ قد أسهموا فيه» 
مضخين بدوافعهم الغريزية الشخصية» ولا يترك من 
جهة ثانية H‏ منهم يتحول إلى ضحيّة للقوة الضارية أو 
الغاشمة» ما عدا أولئك الذين H‏ ينتسبوا amis al‏ 
alas‏ فرويد إذن على of‏ الحضارة us‏ على حساب 
عدوانية col JY‏ على التخليات ولوازمها الاجتاعية: 
المحظورات . 
وانطلاقاً من ظواهر يكن رصدها مساشرة في 
العيادة» A3‏ فرويد على دور الثقافة في المصاعب التي 
يصادفها الاس (المصابون Ae Ae‏ وأفكاره 
موجزة في pl US‏ التحليل النفسي ORE)‏ 
فبعدما بين أن العصاب ينطلق من الطفولة, عددما 
Y‏ 





وتتلاقى مستلزمات النزوات والدوافع مع Asch Hl‏ 
غير eso‏ غير قادر على المقاومة. وعاجز عن حل 
لمشاكل التي يمكنه لاحقاً أن بجد Ge‏ من خلال 
واللعب» ata os‏ الكائن البدائي الصغير يتعين عليه 
d‏ تقل عن deg‏ أن يتحول إلى كائن بشري 
متحضرء Sl,‏ يقطع في زمن من المستبعد of‏ يكون 
deg‏ جزءاً كبيرا من التطور الثقافي البشري. ولقد 
صارت هذه ise ae‏ بفضل الاستعدادات 
الورائيةء US‏ لا LA aine z‏ ا دون الاستعانة 
بلتربية Zu‏ الأهل [. dil, epus‏ من yi sent‏ 
يُسى Lal‏ من بين = المحدّدة للعُصابات» 
SC 7‏ ونفوذها [. . . إن الرغبة d‏ امتلاك 
ul‏ قوي» غير مكبوت» RSP Vd‏ هذا 
الطموح» كا bole‏ العصرٌ الذي نعيش فيه» مضاد 
جوهريا MR lao‏ 
ويتساءل فرويد عن أهمية عمل الجداد الذي 
تستلزمه SUL!‏ الحضارة: قبل كل شيء جداد 
جنون العظمة الكليّة القدرة والتسليم بحدود الذات 
والواقع . وقد يصدر العنف والغضب عن الجرح الذي 
يسيبه العجز عن بلوغ امل الخيلائية (جنون 
العظمة). هذا الحداد مستحيل إذا كان المرء لا 
يستطيع La‏ الواقع› فلا يبقى 3 حذف الواقع» 
ليخلق الإنسان Me Lud‏ نرجسياً ais,‏ أكثر JSU‏ 
ومنفصلاً عن الواقع أكثر FE SU‏ لا يعود 
القانون قاعدة اللعبة | Peery)‏ الي د تتضمن eae‏ 
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بتعاقب الأجيال وينتظيم الرغبةء بل إنه يُعاش كأنه 
مفروض من قبل AN‏ قديم «rio‏ معكوس في 
«o‏ ويشوجت Nu: ol‏ ضدى للدفام عن 
«cdi‏ معركة بلا هوادة. وراء هذا التمرّدء تتخقى 
إشكالية هجر وجرح نرجسي وانبيار عصبي . 

IF يرى فرويد الحضارة كعمل‎ cU al سبق نا‎ |S 
الثقافة‎ ofp كمنجز مرتكز على ترك الرغبات الغريزية:‎ 
البشرية‎ AH البشرية - وأعني بها كل ما به ارتفعت‎ 
وكل ما تختلف به عن حياة‎ TOUT, b, A فوق‎ 
 ةفاقثلا« أ رفض فصل الحضارة عن‎ b البهائم؛‎ 
من‎ MAG تقدّم للمراقب وجهين» كما نعلم. هي‎ 
لكي‎ Al جهة كل المعرفة والسلطة اللتين اكتسبه)‎ 
خيرات‎ Le يسيطروا على قوى الطبيعة ويغتصبوا‎ 
GU الكفيلة بإشياع الحاجات البشرية؛ ومن جهة‎ 
كل الإجراءات الضرورية لضبط العلاقات‎ Ae 

بين البشرء خصوصاً إعادة توزيع الخيرات الممكن 

بلوغها [. . .]. فكل فرد هو Vll‏ عدو Mayland‏ 

ds PE SUMI هي ذاتها لمصلحة‎ GË 
هذا التحو يتكوّن الانطباع بأن الحضارة شيء ما‎ i 
تحيسها أقلية أدركت كيف‎ i, sf مفروض على أ‎ 
ولولا تأثير‎ Le 14,51, تستملك وسائل القوة‎ 
وتعترف بهم‎ SÉ Yu. أشخاص يكن اعتبارهم‎ 
وتقبلت‎ alt لما انقادت هذه‎ US [s d] 
الأشغال الكادحة والتخليّات التي تقوم عليها‎ 
GB Lad] 
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يتناول فرويد في مستقبل وهم )1927( کا في قلق 
في الحضارة (1930): موضوعة التوازن بين الغرائز 
والثقافة . ليس البشر تخلوقات عبوبة لا تبحث إلا عن 
M. 5l‏ ولا e‏ عن نفسها Y‏ إذا sel Gg‏ 
بخلاف ذلك مزودون بغرائر عدواتيّة قويّة تعكر 
علاقاهم مع جرانهم وترغمهم على إنفاق كبير في 
الطاقة للحفاظ على a A)‏ :في المجتمع ولصون 
الحضارة. 3 هذه العدائية L355‏ تكون 
المجتمعات مهدّدة (sto‏ وأبداً بالتخلّع والتفقكك. ولا 
ia‏ من التضحيات لتوجيه c2 LL alle od‏ 
فالانسان Fad‏ يبادل قسياً من إمكانات فرحه 
وسروره» gis‏ أكير. وربما يكون حجز زاوية 
الحضارة. e‏ دلن Ee‏ قط ذلك الذي تكرهه 
أو الذي يكون على SLs‏ وقد تقوم كل حضارة 
على إلزامية العمل وعلى ترك الغرائزء حتى el‏ قد 
fe «y‏ إلى معارضة أولئك الذين لا يستطيعون 
التجاوب مع طلباتها. فمن جهة؛ ينجم الحرمان 
والإحباط عن عدم إشباع الغرائزء ومن جهة i‏ 
يوفر المثال الثقاني إشباعاً Ques‏ وافتخاراً Dizel‏ 
Esla‏ المرء أهدافه. وقد يدفع موقف العجز 
(«التصاغره) الطفل SLAY (Hilflosigkeit)‏ نحو 
الدين أو أية ظاهرة «c pl dle‏ حركة اعتقاد. 
s‏ على غرار الدين» ASL‏ حين تجعله يشارك في 
القدرة الكلية AW‏ أو للقائد" المرشد. ١‏ 

الحقيقة OE‏ فرويد فتح UJ‏ الطريق نحو إناسة 
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جديدة تقول A‏ الحضارة قد تعتمد على الكبت. إن 
د الكبت هو الذي يوقف العدائية وغتلف ترابطات 
هذه الأخيرة مع «التيارات الشبقية»» كالغيرة والحسد. 
ونادرا ما جرى فحص العواطف والمواجد في e‏ 
حول cele Wald‏ سواء لدى الأفراد المعزولين أو 
المجتمعين d‏ مجتمع . . ويفسر م المحللون التفسيون هذا 
التقصير Ur‏ يكن a ehh‏ الدراسات أن تثير من 
«مقاومات»» ويالطيع»› هناك مفاهيم وتصورات لا 
Yl,‏ أولئك الذين تخاطبهم . 


من المفترض أن تكون أساطير عصرنا قابلة للتحليل 
مثل أساطير الأزمنة القديمة: الحب المسيحي». ملكوت 
الله. وربما يتعين التسليم OG‏ أية فكرة ubi‏ فكروية 
(إيديولوجيا) يكن Leani‏ في انزراعها الولادي 
التكويني» في مولدها وتطورهاء بما في ذلك الفكرة 
العلمية. ومثال ذلك أن Ute‏ مثل كيكوليه 
(KÉKULÉ)‏ یکن أن تكون لديه دوافع شخصية 
لاكتشاف حلقة ell‏ (البترول)؛ of,‏ الاعتراف sie‏ 
الدوافع لا يقل bul‏ من جدوى LEST‏ ومنفعته؛ 
Sui‏ هنا Aer‏ آخر. SS)‏ انجراحيتنا Ze dl‏ تثور 
على فحص هذا البعد. 
لقد ai‏ غرونبرغر (Grunberger)‏ إلى oh‏ ا جمهور 
صريح يح (ls‏ في عدائه أو في ازدواجيته تجاه التحليل 
النفسي. والواقع أن التحليل ينتقد الدفاعات النرجسية 
بوصفهاء «aL, Le Lä AE cs‏ 
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فنحن تعلم أن الناس يتمتكون بالحفاظ على عدم 
الس ب دقناعاتهم» ويشددون على احترامها. فقد كانوا 
يعدوما بكل 3b‏ تی عن كل e‏ ممحكن, ويدافعون عنہا 
ضد كل منطقء غالبا على الرغم من الح السليم» 

إذ لا use‏ لأية محاججة موضوعية أن تطاطاء الأمر 
الذي يفضي أحياناً A‏ أوضاع متباينةء يجري الدفاع 
ge‏ يمزيد من الحدّة والشراسة. والردود التي توقظها 
هذه المحاولات تتراوح بين العداء العنيف gul,‏ 
واملع . وهي Jm‏ حتى وإن كان الأمر Labu‏ 
بفوارق طفيفة بين الأنيين الأعليين المتنافسين («نرجسية 
الاختلاقات الصغيرة»). والواقع أن GY‏ الأعلى هو alf‏ 
حسود» لا يتحمل Us ege Moy d ISLS‏ 
أنه هكذاء فإن أية عاولة طفيفة لتعديله تعرض وجوده 
cle‏ ومن هنا ردة فعله الشديدة Gu‏ كان يکن 
GE‏ آخر» "TU‏ أن يكون geg‏ فمعنى ذلك 
إذن أن أناى I Sob‏ وعلي ob.‏ القناعات» حى 
Ae‏ كانت تتحدّى كل Go‏ سلیم» یکن «توظيفهاء 
Cus‏ لدرجة أنه لا يكن المس بها دون اليل من 
الشخص بكامله؛ وجري quat.‏ عن الأكثر عقلانية 
بين تلك القناعات» دفاعاً حماسياء لا يتقبل النقاش» 
اللهم VI‏ بعض الأحيان من خلال مشروع شريف 
وعميق كمشروع التحليل النفسي. الذي يقبل فيه 
الفاعل أن يضع نفسه بنفسه على المشرحة - _ تحت tt‏ 
العذاب» في الحقيقة. A bail,‏ غرونبرغر على أن 
التحليل النفسي is JF‏ من التشجيعات 
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النرجسيّةء نظراً AN‏ الفاعل ينح لنفسه الوقت 
للاهتام بنفسه. وأنه في نطاق هذا التشجيع الكبير 
يقلح p à‏ عن بعض القناعات «المجردة عن 
v‏ السليم»» lee‏ يجري التعويض Lie‏ يمساهمة 
نرجسية يوفرها له التحليل النفسي. 
لفت نورمان أ. براون في كتابه الحياة ضد vos‏ 
إلى A‏ «الدخول في فرويد لا يمكنها of‏ تكون شيئاً 
آخر سوى غطس في عام غريب» في لغة غريبة  ple‏ 
بشر مرضى» لغة تشخيصيّة ذات تقنية رائعة. ON‏ 
هذا العام الغريب هو العالم الذي نعيش فيه جيعناء 
في آخر Mall‏ ]03 من Li-‏ الاندهاش من bp‏ 
استعمالنا في دراسة الظواهر البشريّة ticae‏ والظواهر 
الاجتماعية. لهذه الطريقة التي سمحت بتأويل Ae)‏ 
بين الناس» واستخلاص المفاهيم منها. جرى 
cba dal A‏ بعد الحرب العلمية الثانية: «كيف 
أمكن وقوع ذلك کله؟». هكذا جرى فحص 
الشخصيّات السلطوية» دور الآباءء «امجتمع بلا 
أب»» من قبل مدرسة فرنكفورت وأولقك الذين 
SE‏ بها (فروم» آدورنو» ميستشريخ. e‏ 
.). والمؤسف d ec‏ ينجحوا à‏ الفي SE‏ 
53 الأعمال الساعية و راء ربط العلوم الاجتاعيّة 
والتحليل النفسي» au‏ على مسائل السلطة. لقد 
جرى ye‏ تطور بعص الدول بميزة استخدام الجاهير: 
ومثال ذلك. أنه بحري من جهة تعيين عدو al‏ لا 
بد من قتله. مع وعدها بأنها ستبلغ السعادةء إذ إن 
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«أوثاناً مينافيزيقيّة) تسمح لها باتتهاك حرمات UY‏ 
الأعلى بفضل ترشيدات عقلية سليمة؛ ومن جهة 
st‏ يجري التسخيف والحفيه لأجهزة رقابة الحزيات 
الديموقراطيةء مثل الصحافة الحرة» الرأي العام 
النظام «QUU Ji‏ حى تخدو مستحيلة كل رقابة من 
جانب المواطنين. ولا شك أن لهذه العوامل el‏ 
ولكن لتفسيرها لا بد من الاعتراف حقاً ob‏ الإنسان» 
الأبعد ما يكون عن gal‏ الطيب» الذي كان 
ينشله روسی» هو متوخش oly bäi‏ طبيعته 
الحقيقية ؛ حيث تتجاور غريزة s‏ الحياة S e‏ $5 الموت. 
" وراء طبقة رقيقة lici‏ من ULE, E‏ أولية 
هشة. إن هذا المفهوم à A loll‏ أعبال فروید» تؤكد 
أبحاث أخرى» غير تحليلية Là‏ تظهر بكل جلاء 
iaf‏ العدائيّة وهشاشة الأوالات التي تنظمها لدى 
الإنسان بالمقارنة مع ما يجري لدى eod‏ أخرى من 
مراتب a cots‏ الشدئيات . «تشكل العدائية 

استعداداً Lp‏ بدائياً Shiney‏ لدى “ISU‏ ئن البشري؛ 
وسوف أعود إلى هده الواقعة التي تجد فيها الحضارة 
عقيتها الأكثر رعباً [. . .]. ley‏ يكون هذا المسار 
(الحضاري) d‏ خدمة الحب (Eros)‏ ويريدء هذه 
الصفةء أن يجمع الأفراد المعزولين» ol‏ يجمع لاحقاً 
العائلات» ثم القسائل والشعوب أو الأممء في وحدة 
واسعة: الإنسانيّة els‏ [. . .]. لكن نزوة العداء 
الطبيعي die: (d‏ فرد للمجموع وعداء المجموع 
أفرد» تتعارض مع برنامج الحضارة هذا. إن هذه 
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النزوة العدائية هي المتحدّرة من غريزة الموت والممثلة 
الرئيسة لها الغريزة الي وجدناها تعمل إلى جانب 
لحب dlb‏ تشاركه d‏ الميمنة على dU‏ من الآن 
فصاعداً Js Aan? Y‏ تطور الحضارة غامضة في ری 
A‏ يتعين عليها ا 
بين غريزة الحياة وغريزة call‏ كما يدور لدى الجنس 
البشري. وبالإجالء هذا الصراع هو المضمون 
الجوهري LA‏ لذا لا بد من تحديد هذا التطور 
بهذه الصيغة الوجيزة: معركة الجنس البشري في سبيل 
Cg dt‏ 

بسبب هذه التوترات وعلى الرغم منهاء يأمل 
الإنسان Vis‏ بتحقيق حلمه الأجمل: حلول ملكوت 
الله plas as d‏ حلول كل ما أمكن لأشرف 
العقول في عصرنا أن تتخيّله بوصفه par‏ سلام 
وعدالة وحريّة. ولكن باسم هذا الأمل» يسكت الأنا 
الأعلى. الذي eh‏ العداثية» بين) تنفلت من 
عقاها ef‏ الغرائز Si‏ وتبدياً. إن التحليل TS‏ 
يكشف العدائيةء الغيرة والحسد التي oe‏ الحياة 
الداخلية لأناس متوسطين» مرحين ومتحضرين ؛ Uem‏ 
لنا إلى أي حد لا يرتقبون إلا الترشيدات الرخيصة 
لكي يتمكنوا من إفراغ توتر تراتهم . ولكن تكون dH‏ 
الاجتاعية قابلة He‏ وحتى لا يغدو الإنسان 
المتوسّط RY SUG‏ إذن من الشروط والظروف التي 
تسمح بإفراغ متواصل ويمقادير صغيرة للمشاعر 
التنافسية الي eias FUE‏ إعلائية. «من الجي أنه 
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ليس من السهل على البشر أن يتخلوا عن إشباع هذه 
العدائية» الخاصة Ce Lee‏ لا جنون منها أي 
رفاه. إن Lag‏ متحضرا أصغرء (ia,‏ هو فضله 
REN‏ يجد خرجا لمذه النزوة الغريزية بقدر ما يسمح 
بالتعامل كأعداء مع كل أولئك الذين يبقون 
Oeo L>‏ وهذا الامتياز ليس صغيرا[...]. 
فعندما جعل الرسول بولس من الحب الشامل للبشر 
أساس متّحده المسيحي» كانت نتيجته المحتومة أقصى 
أنواع عدم التسامح من جانب المسيحية تجاه غير 
المؤمنين. mm.‏ إن التاريخ الذي أثبت بشكل 
مأساوي صحة آراء 3 an‏ بين أن تقويما للإنسان» 
أصح وأكثر واقعيّة ee,‏ لا بد له من أن يتزعم 
اعتباراتنا الاجتماعية . 

ob‏ مصطلح حضارة dis‏ عل مجمل المنجزات 
والتنظيهات التى يبعدنا تأسيسها عن حالة أجدادنا 
GL‏ والتى تفيد لغايتين: حماية الإنسان من 
الطبيعة وتنظيم علاقات البشر في ما re‏ ومن 
ثم op‏ رغيات ونحاوف العالمى الداخلي التي يكشفها 
التحليل النفسى» ليست سوى جزء من أسباب 
الحوادث. وتتدخل عوامل spl‏ اجتماعية أو 
تاريخية» تعمل معاً. مثال ذلك أن الإرهاب ese‏ أن 
يصير be‏ عندما لا يكون أمام القوى النازعة إلى 
التغييرء من وسيلة أخرى للإعراب عن ذاتها. ومع 
ذلك يكن التساؤل: ما هي المحركات العابرة 
النفسيّات التي تقود إلى الإرهاب ka‏ تتوافر وسائل 
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أخرى للتأثير على المجتمع؟ في عصرناء يحق للإرهابين 
GUY‏ والإيطالي أن يجري تحليلهماء بكل AS‏ على 
صعيد اجتماعي وسياسي . ولكن يكن للتحليل النفسي 
أيضا أن يسعى إلى فهم أي غط من الشخصية سوف 
يجري 8 أو استعماله من قبل تيار سياسي أو 
اجتياعى معي . إن فحص القوى التناقضة الكامنة 
وراء E EE E‏ 


لقد كشفت الثورة الفرويدية أن اللاعقلاني. الذي 
كان قد اكتنبه cel at‏ مشل سوفوكل وشكسبير 
ولاحقا أدركه فلاسفة مشل شوينهور ونيتشه» هو ذو 
بنية يمكننا السعي لفهمها. إن الإسقاط الملازم 
للتعصب Ef [E‏ كبش المحرقة» وبحجة 4 اقتلاع 
kel, At‏ الإجرامية صد ذلك Jed‏ إليه 
ک «عدو». كان نيتشه قد لاحظ: e oh‏ أولشك 
الذين Y‏ يرضون عن cet il‏ مستعدّون MN‏ 
للانتقام ؛ ونغدو نحن الآخرين من rabbis‏ 


ريمايكون من | al sal‏ اعتبار النصوص 
الفرويدية. مشل قلق في الحضارة ومستقبل وهمء 
كنصوص إيديولوجية . وبالتالي» لثن كان الأمر يتعلق 
بإصدار حكم على الشيوعية أو تراكم الرأسال» فإن 
هذه النصوص هي تصوص هاو. ولكن» إذا حاولنا 
من خلال الأطروحة القرويدية» توضيح الوظيفة 
العقلية sse COLO‏ مع الرغبة في فهمه» أمكن 
القرل إن هذه dell‏ هي ثمرة اختبار عيادي ورؤية 
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خاصة COLIN‏ كانتا اختبار فرويد ورؤيتهء Letz‏ 
أن تعطيانا قاعدة KUKI oaa‏ المتعصب (Homo‏ 
fanaticus)‏ ,5 لا وعيه» ol,‏ تساعدانا على 
استيعاءات للمتعصّب الموجود في Da GJ‏ كانت 
الحضارة atas‏ فهي ليست هذا وحسب» بل هي 
aut‏ نظام وتنظيم في سبيل الحصول على اللذةء 
وللتخفيف من القلقء ولوجود حياة تدعى جديرة 
بالإنسان. مما يعني V‏ «جديرة بإنسان متحضر»» مع 
الحد الأقصى من ELANI‏ الممكن واقعيا. وإذا كان لا 
A‏ الحفاظ على أهداف الحضارة البشرية: العيش 
dech‏ مع e‏ أقصى من JUS‏ اللذةء فلا مناص أيضاً 
من القدرة على التسلح ضد أعداء هذه الحضارة. ومن 
بينهم المتعضبون» ليس فقط المتعصبون لإسقاطاتناء 
i e‏ بل LA‏ المتعصّبون في داخلناء 
المتعصّبون لأوثاننا. وبالتاليء OB‏ السائل, الاجتاعية 
ليست ba‏ مسائل خارجية؛ فالمجتمع LA‏ هو حامل 
إسقاطات وإضفاءات. إن المسائل التي تطرح على 
صعيد المجتمع هي في وقت واحد مسائل فردية» 
مسائل leie‏ للأشخاص الذين يؤلفون هذا 
المجتمسع . . وهم كما يبين تحليل فرويد وفهمه 
للحضارة» يكن إدراكهم والإحاطة بهم بواسطة شبكة 
كاملة من مفاهيم تستند إلى الاختبار العيادي للتحليل 
النفسي . 
وإذا كان يراد البحث عن جذر الشر» في منظار 
تحليلي gë‏ فسوف يبدو لي أن من الممكن التدليل 
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على «القدرة الكلية»» غريزة الموت التي يمكن فهمها 
Lal‏ كتكوص وتراجع نحو هذه النرجسية الشريرة 
التي تسمح باستفزاز وإطلاق عدائية الإنسان الهذامة. 
LAS,‏ ماء ترتبط هذه القدرة الكليّة برفض الطبيعة 
البشرية» وبالأخص ball J)‏ اللتين تطبعان 
حيوانيّته: الجنس والموت. إن إنكار الموت وكيت 
الجنس يتطابقان مع E‏ القدرة الكلية عند مستوى 
العصاب الفردي»› Ve‏ يكون التعصب على علاقة مع 
نزوة الموت في مستوى الثقافة. pad‏ | / القلق أمام 
aua‏ الجنس والفرح الذي يكون مرتبطاً بالقلق أمام 
الموت. a‏ وصف فيلهلم رايخ في كتابه ple‏ نفس 
جهور الفاشية”“» ديناميكية البؤس الإنساني» فعالته 
الناجة عن عاولة الإنسان أن يكون Lae‏ عا هو فيه 
So ol, cade,‏ طبيعته الحيوانية. فهذه الطبيعة 
تعزى» بأوالات الإسقاط العميق » لليهودي أو 
للغجريء أو للبورجوازي الكاسر d o‏ 
منظومات مرجعيّة أخرى؛ وقي مواجهتهم» علي غريزة 
الوت Hi‏ النهائي» : معسكرات الموت أو الخولاغ 
(Goulags)‏ . والإنسانء إذا كان dm Y‏ نقصه» 
نواقصه» فلا بدّله من وضعها ceo A‏ بأوالةٍ 
Üla‏ >5 لا ینکسر تحت أوزار شعوره EON‏ 
إن هذا التناقض بين غريزة الحياة وغريزة الموت. 
يدخل في صلب التعصّب: التهديم باسم البحث عن 
de‏ مثالي . 

في الواقع» da‏ تفقد هذه الحرمانات alf)‏ تفرضها 
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الحضارة) شيئاً من قوتهاء فهي ريا 485 .-[ d‏ 
العداء للثقافة . فالرغبات الغريزية التي Ser‏ عليها أن 
ils‏ من جرّاء (الحضارة)» l‏ تولد مجدداً مع كل 
طفل ؟ وهناك aa‏ كامل من الكائنات (S AE‏ مرضى 
lec‏ الذين أخذوا 0554 على هذه SULUH‏ 
البدائية ee‏ لا اجتماعيين . هذه الرغبات الغريرية 
هي رغبات التكاح d‏ أكل لحم البشر AY Silly‏ 
be Jy‏ بدا m‏ تقريبٌ هذه Jl cole Jt‏ يبدو جميع 
البشر مجمعين على منعهاء من تلك الرغبات التي يدور 
حوفا في حضارتنا نقاش شديد قوامه هل ينبغي 
تركها تتشبّع أم لاء والتي نجد أنفسنا مبررين في 
إشباعها من الوجهة النفسية. إن الموقف الذي تقفه 
الثقافة من هذه الرغبات الغريزية AS Sl‏ 
Lë‏ ليس من جهة ثانية موقفاً أحادي الشكل؟ 3 
at Jsi A‏ البثر وحده هو الذي ينكره الجميع» 
ويمكن ظهرره لكل رصد آخر غير الرصد التحليلٍ 
الملهجور بكامله ؛ ولا تزال قوّة الرغبات النكاحية 
Sc‏ 8 تستشعر وراء المنع ؛ والقتل في صميم حضارتنا 

لا يزال» في بعض الظروف› مستعملاء وحتى uf‏ لا 
يزال موصى به». ويضيف فرويد: Leys‏ سحطور 
الثقافة بحيث ol‏ إشباعات pe‏ أخرى» مسموحة 
اليوم LE‏ ستبدو ذات يوم غير مقبولة» مثا هو حال 
أكل لحوم البشر US‏ 

في نظر ergy‏ يمكن للثقافة أن تكون منظومة 
حماية لطفل Aën,‏ أن يبقى وحيدا في الظلام»؛ 
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ae m ol بحث عن‎ VS Ce 
uL JUYI SE ما قبل‎ A للإنسان.‎ 
zl وتبعيته وعدم تناغم تطور‎ Pip الإنسان‎ 
والأناء يمكنها أن تجعل التبادل الوثيق ضرورياً بين‎ 
. عن ذلك من صراعات‎ wech Me الأهل والأولاد-‎ 
gis ae Li Pad Gemen ose 
ومن «فقدان الخرض» الشبقي اللي من شأنه‎ adi 
. أن يتركها بلا وقاية‎ 
كل المعرفة والسلطة‎ ag من‎ cle إن الثقافة‎ 
اكتسبهما البشر في سبيل السيطرة على قوى‎ ol 
والاستيلاء على خيراتها الجديرة بإشباع‎ iak 
الحاجات البشريّة؛ وتشمل من جهة ثانية» كل‎ 
ما‎ E الإجراءات الضرورية لنظم علاقات‎ 
. .[ لا سيا توزيع الخيرات الممكن بلوغها‎ Ges 
ES من الطريف أن البشر الذين لا يجبدون أبدا‎ 
مسحوقون من جراء‎ etl مع ذلك‎ Os pty Ge 
mean لكي‎ d التضحيات التي تنتظرها الحضارة‎ 
d الدفاع عن الحضارة ف‎ uS من الحياة معاً. هكذا‎ 
Melia فيوضع تنظيمها ومؤسساتبا‎ sl مواجهة‎ 
rtl سبيل هله المهمة؛ وليس هدفها الوحيد‎ d 
Kal Lei توزيع معين ن للخيرات والممتلكات» بل‎ 
أن تحمي‎ Fen) T إذ يتعين عليها‎ cele الحفاظ‎ 
من نزوات البشر المعادية» كل ما يستفاد منه في‎ 
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السيطرة على الطبيعة» وفي إنتاج الثروات. من السهل 
تدمير إيداعات الإنسانء ikai pds‏ اللذان 
أشاداهاء يمكنهما Lat‏ أن يُستعملا في أزالتها من 
dotes Ai‏ خطوط نبوية. . . . 

جرى تسليط الضوء في الطوطم viel‏ على 
القوى الغريزية الكامئة وراء الحضارة» من خلال 
وصف رهط بدائي كان في مستطاع أبيه الكل القدرة, 
أن يستملك التساء. وربما OLS‏ القمع مرتبطاء Wf‏ 
بالاحتكار الجنسى وبالأخص بقدرة الأب على الميمنة. 
وإن الرغبة في انتزاع صفاته» والكره للإحباطات 
والحرمانات المفروضة. يكنا أن Loy‏ الثورة الأول 
تجاهه قد تمنعهم من Jl‏ تع بانتصارهم : gia, Bien‏ 
اميت أقوى ما كان في حياته بكثير»؛ ولا يكون أمام 
الأحوة من خيار سوى إعادة بناء سلطته وهيمنته. 
JUL,‏ قد لا يكون ثمة جال لتغيير حقيقي من 
TEEN‏ نظراً oY‏ الأبناءء بد إزالة Y MI‏ 
يستطيعون بسبب الجرميّة إلا معاودة إنتاج المؤسسات 
ذاتها. «ولئن شئنا of‏ نطرد الدين من حضارتنا 
لأوروّة» لن نتمكن من بلوغ ذلك إلا بواسطة 
منظومة عقيدية أخرى» ومنذ الأصل Goa‏ هذه 
المنظومة كل سات الدين النفسية: قداسة» eM‏ 
عدم تسامح» والحظر الفكري نفسهء بغية الدفاع عن 
ley .]. . .[ eh‏ يتعين على كل ثورة حقيقية 
Al‏ تتوافق مع Jis‏ داخلي» لا يمكن من دونه النجاة 
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من قوة التكرار وإلزامه. «تتبخر الثورة ولا de‏ سوى 
جمهور بيروقراطية جديدة. إن سلاسل الإنساية 
i dal‏ مصنوعة من أوراق SUCUS‏ 

يعزو فرويد وظيفة الوعي Ac‏ إلى محكمة 
علياء Leit GY‏ : ومهمة هذا الوعي تنظيم أفعال 
T» EST LN‏ ومحاكمتها. Ka‏ الرقابة عليها 
(الضبط). ورعا يكون شعور الجرمية متوقفاً على قساوة 
الوعي : «هكذا نعرفٌ أصلين للشعور بالجرم : أحدها 

هو الخوف أمام السلطة» وثانيهماء لاحقء هو الخوف 
ee‏ الأنا الأعلى . الأصل الأول يرغم الإنسان على 
Je‏ عن إصباع غرائزه da än‏ . والأصل الثاني يد 
الفاعل. فصلا عن ذلك. إلى معاقبة ذاته» (ES‏ 
لاستحالة إخقاء استمرار وجود الرغبات LB glad!‏ 
عن UY‏ الأعلى. لقد ر رأينا أيضاً كيف يكن فهم قساوة 
US‏ الأعلىء أي أوامر الوعي» JS e]‏ بساطة إمتداد 
لقسوة السلطة de‏ الي Cle‏ من وظائفها 
وحلّت ley .].٠ uie Mis‏ أن الحضارة تخضع 
لدفعة Tots Uae‏ ترمي إلى توحيد الناس في AS‏ 
ciel ju‏ مترابطة بروابط CS‏ فهي لا تستطيع pl‏ 
ذلك d‏ بوسيلة وحيدة. هى التوطيد المتزايد kh‏ 
[JAH zl‏ بوذا E cis‏ 
السبيل الحتمي للتطور من العائلة إلى الإنسانية» OB‏ 
هذا التوطيد يكون عندئذ مرتبطاً Wl eut‏ ارتباطاً 
لافكاك منه» سوصفه بتيجة للتنازع الشائي القيمة 
الذي نولد cane‏ وللصراع الأبدي بين Hl‏ ورغبة 
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الموت. ورا سيبلغ Zei‏ شعور الجرمية . هذل دات 
dÄ‏ وبفضل الحضارة» مستوق رفيعا dt‏ اده 
all‏ 5 صعب Bal JM C‏ 


A‏ فرويد ot‏ المطابق لتطورنا أن يكون 
الإكراء الخارجي قد جرى asthe‏ شيعا TIO‏ 
بحيث أن St ase‏ ت حاصة e bed LOW‏ 
للإنسان» تأخذه على عاتقها. ويكون كل واحد من 
nr‏ بدوره» مسح هذا التحول؛ ولا دو انا 
Gi‏ واج اعاً YI‏ بفضله. فهذا التوطيد للأنا 
الأعلى هو إرث نفسي رفيع القيمة بالنسبة إلى الثقافة. 
ويغدو أولئك Cell‏ تيسر لهم هذا ee QNI‏ 
بعدما كانوا أعداءه. VS:‏ ازداد عددهم في وسط 
«gL‏ كانت حضارتهم أوطد وأوثق» وكان في 
مستطاعها التخلي عن وسائل USM‏ الخارجية 
[...[. هناك A ale‏ دود من التحضرين Gell‏ 
يمكنهم أن يتراجعوا مرعوبين من فكرة Lat‏ أو نكاح 
cl‏ لكنهم لا يرفضون إشباع جشعهم؛ 
عدوانيتهم. رغباتهم الجنسيّةء ولا يترددون في إيذاء 
قريبهم بالكذب والخداع والمكرء إن أمكنہم أن يفعلوا 
ذلك بلا Croles‏ 

oj‏ المدف العام لمسار الفرد e QAUM‏ البحث عن 
السعادة» وفقاً Ld‏ اللذة. والحالء فإن التكيّف مع 
المتحد البشري هو شرط dol‏ للتمكن من بلوع 
السعادة. فيرى الفردٌ نفسه مرغما على استدماج 
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بزوتين/ اندفاعتين. الاندفاعة «الأنوية» نحو السعادة 
SNE‏ «الغيريّة» نحو pe ERES‏ آخرين d‏ 

متحد. ويمكن القول إن المتحد ke‏ أنا أعلى جماعياً 
LT‏ التطور الثقاي من خلال صياغة HI‏ وفرض 
الواجبات. وفي ale‏ هذه ca‏ تجمع تلك 
alt‏ منها بعلاقات الناس ومعاملاتهم d‏ مصطلح 
«الأخلاق». فمصير الجنس البشري يتوقف على قدرته 
على kel‏ بفضل GLa Al‏ في السيطرة على 
ما يعكر الحياة المشتركة» أي العدوانية والتحطيم 
MUI‏ 


یری US e‏ غخرجاً FTN ERIS‏ 
بالثورات في تراجعها وارتدادها نحو «طوں yl‏ 
يمكن Lead‏ أن تكون: القبول quet T‏ 
اللطافة والحساسية , ویستخلص من M cel‏ يستفاد 

من Jef‏ ذروم نفور عميق من القيم الأبوية والتجابه 
CHE‏ . ولنلاحظ بشکل عابر أن الطوبى الأمومية 
Ti‏ طابعاً Gels Urn- bees‏ ۔ حالياً من 
العدائية» وأنها حتى الآن تتحقق d (aul‏ الظروف 
Se? i£ L3‏ في المجتمعات ذات القرابة [ial‏ 
b>‏ الآم). 

لقد حاول فرويد مع ثنائية إروس وثاناتوس 
(الحب والوت)؛ أن يدرك في المستوى الفردي 
التعارض بين القوى UML, BIL‏ وأن نظرية نزوة 
الموت ترمي إلى تفسير وجود Al‏ الكامن بالقوة في 
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Jis, (Jua‏ ترمي إلى تفسير حدود ILH‏ البشرية 
وحتميتها؛ FF‏ لأن الخسائر تكون (Ut‏ الطرف 
puli‏ للأرياح. في بعض الحالات؛ على الرغم من 
التضحيات التي يتضمنها الغصاب» فإن من الممكن 
تفضيله على استرداد الصحة. وهكذا لا يمكن تحقيق 
الأهداف البشرية كلّها بانسجام في cel of‏ لأا 
غالباً ما تكون متناقضة؛ فازدواج القيم والتوترات هي 
Uls‏ مكافأة POSUI‏ 

يرى فرويد أن التحليل النفضسي قد اكتشف تفوق 
النزوات. لكنه لا يعني الإعجاب الساذج هذا 
NN‏ فصياغة الشروط الآتية من النروات يفيد 
الااتصار التطوري المقبل للعقل وللروح» انتصار 
الأنوار (Aufklärung)‏ فحتى Oly‏ «كان الذكاء 
اليشري بلا قو في مواجهة الحياة النزويّة [.. 
OLS,‏ صوت العقل Lins‏ ل 
ا ف ds dyes aedi ss‏ إن في ذلك 
إحدى النقاط النادرة التى يمكن التفاؤل بهاء بالنسبة 
إلى eig ai Lë‏ كان حلم فرويد حلول 
العقل (تحت تأثير فلاسفة القرن الثامن عشر الفرنسي» 
خصوصاً فولتير» رسول التسامح). وكان يأمل أن 
Us‏ الإنسان إلى التخلّ عن العقلية العتيقة التي 
تفصل العالم بسين خير وشر. المؤسف أن صيغة 
ت. اس . إليوت ما زالت صحيحة : pAb‏ البشري 
لا يتحمّل الواقع aus‏ 


«Human Kind cannot bear very much reality» ٠ 
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ازدهار التعصب 


والحال» فإن عصرناء بعد قرن تاسع عشر مستقر 
dci‏ يتزع inde‏ نحو الأفكار التعصبية : الاشتراكية 
القومية (النازية)» الماركسيّة الحديدة السوقية 
والتبسيطية, شتى التجمّعات السياسية أو المذاهب 
الديئيّة. فمن JU cal‏ هذه الحاجة BI‏ اعتقاد مطلق 
O35‏ باسمه للعدوانية Je,‏ المضادة 0 الحضارة؟ 
لاذا يبدو Ys HE lous 31 aM‏ بالانتقال الضروري 
من القدرة الكليّة الطفليّة إلى واقع محدود أكثر؟ 

إننا مضطرون للملاحظة بأن الشبان ينجذبون إلى 
OLA‏ وتكتلات دينية أو علانية» حسب البلدان» 
OL Lët‏ تعصّبية أيضاً. ويمكن التساؤل عن 
الحاجة التي تدفعهم نحو ذلك . ققد رأينا أن التعصب 
يسح الأمان المعرفي وتوطيد الترجسيّة؛ غير أننا لا 
نستطيع تفسيره y‏ إذا Lk >Í‏ باللحظة اللقائية 
للحضارة. اللحظة الي يزدهر Loi‏ التعصب. Laun‏ 
£ إلى ذكر السعي الأبدي لأصحاب الدين أو 
«numinosum»‏ حسب تعبير يوئغ » يبدو أن نقصاً T‏ 
i‏ محدداً à‏ السلسلة التارمخية/ الثقافية الراهنة. 
ri‏ هذه الحاجة إلى المثلنة, إلى الاصطفاف بين 
d hall‏ حين أن التعدّدية» الليراليةء الشك 
الكامن وراء الفكر العلمي» LE‏ بها كأنها E‏ صعبة 
انال Leät‏ الانفعالي أقل Lats‏ من دعوة المثل التي 
تعد بإعطاء جواب سريع في نطاق جماعة تعرض نفسها 
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AS tI d as ee Le LIU Ss icles 
الناس وربطهم بمثل وضعيةء مثل‎ tad التعصّبية.‎ 


St عدالة‎ 


Cle Lus‏ التفريق بين الحركات التحررية التي 
cod‏ متعصّبين, والحركات التعضّبية الخالصة التي لا 
تضم سوی oA Deet? keet Gaye pit‏ 
الارهاب لأجل الإرهابء لإرهاب الآخسر dad.‏ 
یعیش ى ما يعانونه هم أنفسهم » > لكي Gly‏ ما عانوا 
منه» ولكي يشعروا على هذا النحو أنهم قد égal‏ 
وتصادف هذه الأوالة المرضية بشكل مألوف d‏ 
التحليل النفسي أو في أنس af‏ علاقة أخرى (لدى 
بعض الأزواج مثلا) . إن Se‏ كان zd‏ من العيش 
في تور متواصل» Lil‏ كان يعيش pelt JU‏ 
الإرهابيّة عير ذكريات طفولته» خصوصاً عند ذكر 
مشهد أساسى : الخوف من الشرطة بعد إقدامه على 
Jl‏ محظورة. وكالطفل الخائف الباحث عن Al‏ 
مع deo‏ قوي. مع رفيق قاقد Die ue‏ 
oe‏ المظنونين» MA‏ البعيض على تطمين أنفسهم 
بالانضام إلى AM dele‏ لهم قوية. 
تبه فروید في مستقبل وهم إلى ofp‏ حضارة» Le‏ 
تتخطى المرحلة التي يكون فيها إشباع ri‏ من 
laal af‏ مشروطاً بقمع الآخرين» ريما قمع الأكثرية, 
lias‏ هو حال جميع الحضارات الراهنة» يغدو مكنا 
فهم تعاظم عداءٍ شديد في قلب المسحوقين» 
ít‏ 





للحضارة التي صارت ULE‏ بفضل كدحهمء rey‏ 
لا بینون من مواردها سوى نصيب ضئيل جدا. Y.‏ 
يمكن عندئذٍ ارتقابٌ وجود استبطانٍ للمحظورات 
الثقافية لدى هؤلاء المقهورين؛ فهم بالأحرى أشد 
استعداداً لعدم الاعتراف مده المحظورات» وينزعون 
ui‏ الحضارة نفسهاء وحتى إلى الإنكار المحتمل 
سس التي تقوم عليهاء”6. وبالتالي عندما ينكسر 

0 حول مُكل حضارةٍ ما يتكون التحسس 
رضرورة التغيير» أو تعلن ile‏ حضارة .  .‏ 

لقد حاول ZEN‏ المسمُون «ثقافويين»» فحص 
Luly I‏ القائمة بين ti‏ الاجتاعية Sais‏ بمعطيات 
المجتمع ciples‏ والقيم التي kl LL‏ 
الصاعد. وكانت الإجابات عن هذه الأسئلة» متفاوتة 
ومتباينة» على الرغم من قاسم مشترك لا يكن تجاهله 
(أنظر ]. فرومى ج. روهيم. ب. ODL‏ 
مورغتتالر» ج. مندل» الخ ؛ المدرسة الأميركية 
الثقافوية Je‏ کاردینر) . هناك مسألة أخرى تطرح 
نفسها: : کیف oid‏ شكل حياتي (ane‏ صادر عن 
ظروف اجتماعية/ اقتصادية وعن ثقافة معينة» 
T‏ 

JLA من‎ Le snas o e التعصّب‎ CN 
ols I of بالثقافة المحيطة. ومثال ذلك‎ youl 
المولودة في البلدان الإسلاميّة تعلن انتماءها إلى هذا‎ 
تستندء عندنا إلى القيم‎ uel في حين‎ «i 
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اليهودية/ المسيحية أو تعتمد على التراث Ga‏ للقرن 
الثامن عشر. إن العقيدة الأخروية اليهودية/ المسيحيّة 
تمناز من الأديان الكونية» إلى جانب مزايا أخرى, 
بكونها تدمج Mé‏ العالم هي ell‏ المسيحي. ففي نظر 
اليهودء يبشر قدوم المسيح المنتظر Aer‏ العالم وإعادة 
الغردوس . والأمر نفسه بالتسية إلى السيحيينء من 
حيث رجوع المسيح والدينونة. does‏ كل حال» 
يتضمن انتصار التاريخ القدسي إعادة الفردوس» إلى 
حد Zë‏ نستكشف في هذه الرؤية للتاريخ ء آثار 
هذه الطوباوية الجديدة التي نعيشها حالياًء eh‏ رأيت 
Ble‏ جديدة Ka iy‏ جديدة؛ A OF‏ الأولى 
والأرض الأولى كاتا قد اختفتا [.. .]. وسمعت 
ope‏ العرش الذي كان يقول «[. . .] ولا ogy‏ ثمة 
موت ولا جداد ولا بكاء ولا عذاب [. KI E.‏ 
oed ul‏ كل meg‏ وفي كل bip ts‏ رجوع 
الفسردوس بكارئة cue‏ تسبقه وتشير wb Hl‏ 
cgi oM‏ كا أن اليهود والنصارى يعدون بال لحل 
الفوري لكل المشاكل البشرية على إطلاقهاء كا 
يعدون بتغيير تاريخي كامل. وينتسب «المؤمنون إلى 
النخبة التي ستخضع الآخرينء أولئك الذين لا 
يطهرون قادرين على الاشتراك في هذه الحركة الباهرة 
لخلاص البشر على يد المسيح . إن مطلتيّة هذه 
القناعات تعرّز توظيفها العاطفي . 


في هذا السياق» لا يعود المتعصب يبحث عن 
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الإحلاص لذاته» وعن تطوير قدراته (3M‏ إنه 
di‏ عن «المصداقية» و«الأصالة»» ويترك البحث عن 
حفيقة ذاته ولأجل ذاتهء الغالية على سقراط وأفلاطون 
وأرسطوء وعلى فلاسفة عصرنا الوجوديينء ليكرس 
نفسه AL‏ مفروض من الخارج» مقبول JSS‏ 6 ولا 
يجوز إعادة النظر في أمره. ولئن كان daa‏ بسرعة 
فائقة وبشكل كلّء فذلك OM‏ تاريخه. ومثله 
العف DULL ls‏ بالق peal ge dap‏ 
of d'Aa A‏ يكرّس حياته لأجله. 55 على ذلك bf‏ 
هذه الروابط هي في أعاقها عاطفية» رمزية» بدائية 
أكثر ما هي معرفية فكريّة أو فكروية. مع ذلك لا 
يجوز الاعتقاد أن “Ve‏ الأفراد قد وجدوا Ye.‏ كان 
Lae‏ لم at,‏ آخرين قد استطاعوأ صياغته 
لأجلهم فقط. فلأجل التمكن من Ple‏ مع 
(Lal‏ عليهم القيام بعملية تفريق بين مثلهمء 
dil‏ عن قسم منها سيكون مكبوتاء حتى ينجحرا 
في الحفاظ على eei‏ الكامل للجاعة. des‏ الدوام 
يتضمن التعصب خيانة للذات es‏ من خلال 
التمزقات cial‏ ومن خلال جرمية عميقة لا يكن 
الانعتاق chee‏ حتى وإن قامت المحاولات الانتقاضية 
وأثير الضجيج Us‏ لإخفائها. 

قارن فريّرا تعلق المناضل بحزبه مع تعلق الفرد في 


أسرة بالأسطورة العائلية : oh‏ الأسطورة العائلية Jud‏ 
عن اقتتاعات مشتركة gha‏ بأفراد الأسرة وبعلاقاتهم 


ty 





في آن واحد. ولا i‏ من قبول هذه القناعاتء (a‏ 
على الرغم من التزويرات الفاضحة. فالأمسطورة 
العائلية LE‏ الأدوار ومواصفات الأفراد في علاقاتهم 
of, Lau‏ هذه الأدوار والمواصفات» على el‏ من 
كوا باطلة Zënn‏ يتقبّلها كل قرد كأنها شىء مقدّس 
(Tabou) PeT‏ لا يتجاسر آي شخص على wart‏ 
ولا على تحذبه. ريمكن لفرد عضو أن يعرف وهو 
يعرف La of Dal‏ كببراً من هذه (Image) WH‏ 
فاسد a‏ مثا کن كناضل أن يعرف ذلك عن 
حزيه السيابي. if X‏ هذا الاعتراف» A‏ وجل 
biz‏ لذاته ويخفى . فالفرد. لا سيا ذلك الذي ges‏ 

من الأسطورة أكثر من سراه» سيعارض وضوحها بكل 
قواه. ومثال ذلك أنه حين يرفض حت الاعتراف 
بوجود الأسطورة العائليةء فإنه da‏ كل ما بوسعه 
للحفاظ عليها كما هي . ذلك AN‏ الأسطورة J‏ 
مسالك الأفراد في الأسرة» ولكتها تخفي أسبابها 
Lad‏ 1 

إن العظمة ‏ وهي uds‏ تستعمل عادة بالفرنسية في 
اللغات cc?‏ للدلالة على هذا المناخ للمثلنة 
UU sal‏ ما تفي عذاباً وخوفا من الشعور 
بالعجزء الشعور بالخفض والنقص؛ فهي التعويض 
عن gzl‏ الذي يصسيب صورة الذات» وعن 
الانجراحية المستديمة. 

A‏ التعضب» البهور Jis‏ انسلابي يقضم حريتهء 
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E‏ تهربة يجري إنكار مأساويتها. يتكلم المحلل 
التفسي E St EE‏ بده عليه 
ووترغيت» عن iy sy‏ نزاهة واستقامة» يميزها 
H AA‏ بإشباعات من النوع النرجسي Ao)‏ 
dier‏ انتقام» طموح» الخ .) والتصفية الدفاعية 
للوعي e‏ . كا أن المتعصّب يستخلص تعويضا 
ما من الأشكال المعظمة للسلطة ومن الافتخار 
النرجسي et,‏ إلى نفر صغيرة من الصفوة. Of‏ 
المقابلة مع ميخائيل «بومي » بومان» المذكورة BT‏ 
Ei os‏ وضوح أن Ola MI‏ يقدّم مكاسب وفوائد 
من خلال الشهرة التي تمنحه إياها وسائل الإعلام : 
فيشعر الإرهابيون ecl‏ مهمّونء uie‏ في صميم 
الأحداث . 

تسیر aus Lus‏ عدواني» جنباً إلى جنب مع 
الانبهار بالشر والأذى المرتبط بتجارب „Uble lib‏ 
فالانا يبحث عن إقامة تسوية ثم عن ترسيخها ترسيخا 
bt‏ ما بين هواماته اللاواعية المرتبطة بالنزوات من 
جهةء واكم الرغبة المضادة في العام FIG‏ من 
جهة ثانية. of ley‏ قدرة الحداد محدودة جداء فإن 
JUNI‏ إلى تسوية تابه al zs‏ يكتون 342 
السبل. فلا ok‏ أمام الفرد سوى الانزلاق نحو 
اللاإستقامة» وحتى أن الإبليسيّة تعرز مشاعر الفشل . 

إن الطوباويات المساواتية تطرح مسألة أصل 
dl‏ وهي مسألة نوقشت مراراً وتكراراً Li‏ روسو 
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وماركس حى أحدث صيغ الماركسية. ees‏ يكن 
الأم فبين) يعتقد الرأي المحافظ «ex kän dati of‏ 
تقوم بعض التأويلات الماركسية بربطها 
المجتمعات الطيقيّة . وتبقى واقعة تجريبية ملموسة: إن 
التفاوت شامل وهو يثير ظواهر نفسية شتى. dä‏ نهاية 
المطاف. يكن القول إنه متصل ومتعلق بسلطان 
الأهل » بتصاغر الولد وتناقصه cl (Hilflosigkeit)‏ 
أول شك الذين يعلمون ويستطيعون AST‏ منه؛ ds‏ 
مواجهة مشاعر الغيرة والحسد التي يسشيرها هذا 
الوضع وي ما بين el‏ حتى أن الإلغاء الكامل 
لكل تفاوت HT‏ يظل Les‏ 

ففي مجتمع منغلق. bk,‏ مجتمع القرون الوسطى 
اللإأقطاعي» حيث كانت مكانة كل فرد M Í‏ 
بالولادة. كانت تيدو مسائل المقارنة أقل (+b‏ بم 
كانت عليه في جتمع أكثر انفتاحاء eu‏ مثال تساوي 
الفرص Le Cab‏ تحفيزياً» مع طرحه مسائل على 
الفرد: المقارنة بالآخر (تثير الحسد والغيرة من جهة. 
والقلق أمام التحدي. وخطر العقاب من جهة HEU‏ 
والمقارتة بين ما يكن وجوده وما يمكننا إمتلاكه. بين 
الل التي يمكننا بلوغهاء وما غلكه» ما نحن عليه 
(وهله المفارنة هي في أساس Lip‏ النفسي 
والعصبي) . ويدون pate‏ المقارنة هذاء لا يمكن فهم 
الإنسان الحاضر» ومسائل مجتمعنا منذ القرن الثامن 
عشر في sl‏ نقد كانت المنظومات المنغلقة تولد 
كثيراً من الأمراض ذات النط الوسوامي - الخاضع أو 





من المفاجات d ll 44 pA}‏ حين أن 
الأمراض المتعلقة بالمقارنة. والنا جمة عن 33$ أعظم 
(ڏهان» aul solis‏ الخ LEG‏ الشعور بها 
كتيجة سلبية لتغيرات بنيوية كانت بحد ذاتهاء قشل 
bis etel Ls,‏ لقد جرى ترشيد إشكالية الغيرة 
من خلال رفض السماح للآخر Ob‏ يفعل ما هو محظور 
علينا؛ فتقدير الذات ينكسر في مقارنتها بالآخرء oi‏ 
هنا تعاقب cob‏ وتواترها. کان فرويد يعتبر أن 
غيرة المرأة س القضيب». كواحدةٍ من الصحيرات 
Si SEH‏ لا يمكن تحليلها” ©؛ فعندما LZ‏ بأن 
الآخر متفوّق ely‏ أحياناً لسبب محض استيهامي» 
Of‏ الغيرة تطرح مسألة يصعب استيعابها واستدماجهاء 
déi‏ أن تغدو هذامة. ol‏ الغضب تجاه الآخر يشر 
الرغبة في تحطيمه وتصفيته ؛ فهي مستبطنة برغبة قدرة 
als‏ ترفض التباينات: الغضب على تفاوت الجنسين» 
الغضب على تباين الأجيال (ضد الأهل أو ضد 
الآولاد) هما الغضبان الرئيسان في نظر الفكر ka‏ 
النفسي؛ ولكن فوارق النوعيّة lese‏ أن تستشير LA‏ 
ايديا مشر جنا إلى جنب مع قدرة كلية تريد إلغاء 
الفوارق الفردية . 

ad‏ أمكن Ai‏ وجود توترات» في مستوى ما قبل 
الوعي» بين مثالات الأطفال والفعل المشبع بتسويات 
الأهل» إن العناد الذي pats‏ 0 الشبان تثميرا GR‏ 
يغدو قيمة نرجسيّة بذاته. وهم يشعرون في الوقت 
ذاته el‏ غير آمنين» فيسعون إلى تقويم ذاتهم من 
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خلال اتخاذهم TOT MT‏ فيستشيرون العقاب ثم 
يستمتعون بآلامهم وعذابهم» J Nes‏ خلال هزائم 
الحرکات الطاليّة ‏ والشعور بالاتكسار: HI‏ المهزوم 
(The beat generation)‏ . 

فى الوقت coz‏ لا يبدو الانتظار السلبي للدولة/ 
الرحمانية التي يفترض Le‏ أن تعطي كل cast‏ كأمل 
واقعي كدر Gef pae] pa b‏ غيل of ES S‏ 
يلبى re‏ الحاجات. . of,‏ المثلنة الكامنة وراء ذلك 
تسير جباً إلى جنب مع الانقسام ما بين الجيد 
والرديء. Ai‏ أبلسة الرديء. الخوف من الاضطهاد. 
A‏ من عودة العدوانية CLIN‏ تولد القساوة 
والشراسة . d‏ «العادلون» يطرح OM LS‏ السؤال: 
«أينبغي اليوم أن تسيل انار من الدم لكي يمكن غداً 
إقامة العدالة ؛ وهل يتعين علينا أن نصبح als‏ ليكون 
عندنا نظام اجتماعي أفضل»» هل يفترض المرور 
بالتتكيل والتفتيش وب طرائق التصفية حتى يتمكن 
أولشك الذين سيبقون Ue‏ من العيش الأفضل؟ 
يذكر دورنمات في زواج see‏ هذا الشعور 
الهذياني بالعدالة: «لقد أسلناء نحن الإثنانء كثيراً 
من EE‏ قتلت ثلاثمئة وثيانين شخصاء Ul,‏ 
لم أحسب bul‏ عدد ضحاياي . إن ما cala‏ هذه 
المقاتل وكل هذاء يجب أن تكون له أسبابه ومبرّراته. 
أنت تعمل باسم ly cal‏ باسم الشيوعية . إن أعمالي 
أفضل من أعمالك. لأنني أساوي EXC‏ ما في الزمان» 
cut,‏ الأبديّة. ليس العالم بحاجة إلى الخلاص من 
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الخطاياء بل عليه التحرر من الجوع والقمع. . .». 
eae‏ 


بلفتنا إريك oh Eon by‏ البؤس لا يولد 
الاستياء بشكل LIT‏ كما B‏ توتر الاستياء"" لا يكون 
متناسباً مباشرة مع Sie,‏ البؤس»؛ فعندما يغدو البؤس 
Ae‏ وعندما تتحسّن الظروف ويبدو الوصول مكنا 
إلى مستقبل أفضل » ينفجر الاستیاءء کا لو أن خط 
كان صعب Jic yl‏ بقدر ما هو قريب من الظهور 
isis‏ يشير الكسيس دي توكفيل" إلى A‏ ازدهار 
فرنسا الوطني لم يسبق له في أية i‏ من الفترات التي 
تلت ثورة 9 A‏ تزاید بشكل أسرع من تزايده في 
SEH‏ العشرين سنة التي سبقت ذلك الحدث». إن 
النظام Ry‏ استقراره وا مخاطر الثورية cols‏ کا حدث 
ix.‏ 1956 في هنغاريا ومؤخراً في LOL‏ في اللحظة 
التي يكن فيها الأمل بالتغيير. 

إن تصاعد المسيحية في العام الروماني جسرى 
تشجيعه وتسريعه بفضل الانحلال الذي كانت تعائيه 
sc ul‏ الوثنية التي كان الدين الجديد يسعى 
لاقملاعها والحلول UI Lyle‏ الإصلاح فقد chef‏ 
أولئك الذين كانوا يكتبون الأهاجي ضد الإكليروس» 
Oulu‏ بهم في كتبهمء وحضره رجال الآداب» مثل 
جوهان ريو شلان» تمن كانوا يحاربون الرهبانية 
الرومانية . LS‏ أن رجالات الآداب الفرنسيين في القرن 
الثامن عشر كانوا رواد حركة Wei Sale‏ نجاحها 
من خلال انتقادهم à aaa JH!‏ حى ذلك الحين. 
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وبالتالي Ose Lë T‏ ن ذلك سول فريدلاندر. ol‏ 
القوى اللاعقلانية الفاعلة à‏ لعبة التعصب» تسود 


على المصا! لح وعلى سير للعمل «حاضرين J‏ 
"aah‏ 


هنا تكمن إحدى الصعوبات التي نصادنها حين 
تفحص التعضّب: فتطلعاته غالباً ما تكون تطلعات 
TS‏ مشتركة Zeie‏ ومقبولة؛ apt US)‏ هر 
جانبها «المرتبط بجنون الحظمة»» الرغبة في تحقيقها 
خارج الوقائع› والرغبة في نفي كل الحدود. وعدم 
قول أي کابح» حتى ob‏ كان مفروضاً من JH‏ 
الحضارة (الأنا «(de M‏ حتى e‏ وهي jos LU‏ 
GSU‏ وبكلمات JA JB oe «5 p‏ التي نتقاسمها 
TONS‏ فإنها تعطيها deii Lk‏ خارج الزمان 
OS:‏ ا بالطبع› ؛ wël‏ مستحيل 
التحقيق» وسيكون بمستطاع المؤرحين أن يقولوا إذا 
كان هذا الجانب خالياً من الأثر التاريخي : DI A3:‏ 
الواقعية وحدها تحظى بفرص النحاح» ea‏ توجد 
حركة مسيحانية واحدة» طوباوية» متطرفة» قد تمكنت 
ذات يوم من تحقيق الأهداف التي كانت تنشدها. 


إن البطل» بوصفه S ccu Leer! bts‏ أنه 

قادر على حل المشاكل» NES‏ المشكلة التي Wi‏ 
الشرّ: في المجتمعات Xa cl‏ يكون A‏ متجسدا d‏ 
العدو؛ وني مجتمعات ws pal‏ يكون متمفلا في 
التفاوت الاجتاعي (التظالم) أو في «JUI‏ وني مجتمعات 
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d يكون .20 في الغريب؛ ولكن الأمر‎ dal bel 
الديانات هي‎ al . بالحدود وبالموت‎ Lis النهاية يتعلق‎ 
إحدى المحاولات لقهرهماء والمطالب الاجتراعية هي‎ 
طريقة للكفاح ضدها. فحن ال أن بقاء المجتمع‎ 
على الواقعيّة التي ستكون على رأس اختيار ما‎ Ben 
والمشاكل الواجب حلّها. وعندما تكون‎ fa Oe 
التعقيد, فلا تكتنه بوضوح» فإن هؤلاء‎ BL الظروف‎ 
الأعداء يتطايقون مع ترشيدات وإسقاطات لا واعية»‎ 
تحركها المصالح الخاصة. عندها يكون من‎ GU 
مصطنعء‎ ae نقوّم الأمر وهل يتعلّق‎ ST الصعب‎ 
بوهم أو بواقع . لقد تحدّث روهيم عن مجتمعاتٍ‎ 
وانتقد‎ (Li) Kam عصابية وحتى مريصة‎ 
Y «استعراقية)؛ مع ذلك‎ pel الإناسيون إدخال‎ 
بعض انقلابات الحياة‎ ol مفرٌ من الاستنتاج‎ 
كالاشتراكية القومية (النازيّة)» يجب‎ Cel ze NI 
اعتبارها كمسارات مرضيّة بالنسبة إلى مثال مجتمعي‎ 
حيث یکن للعنف» بوصفه عدائية عايرة‎ 
oy bs للخصرصيّات» أن يخفض إلى حذه الأدن»‎ 
AH بالنسبة إلى الكائنات‎ a العنف يعتبر ظاهرة مرضية‎ 
أنه أحد‎ Ge تابو قتل الإنسان للإنسان يبدو‎ ol, 
تعتبر الترشيدات‎ Ly لمجتمع غير منحط‎ sall 
والإسقاطات الداعية إلى القتلء بثابة علامات‎ 
. مرضية‎ 

إن الدراسة الاشوسيكولوجية للانسحار 
GS ena ail,‏ مدى الفتنة الساحرة التي يمكن 
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لشخصٍ A‏ يارسها على محيطهء ومدى الدور الذي 
يلعبه موقفه الاقتناعي» الذي يجب أن il Ole‏ 
المذياي المرتبطة بضمانه ووثوقه ‏ وأيضاً يستحق المقارنة 
بغواية الزعيم الباهر من حيث زهديته وعزمه اللذين 
يوحيان بوطر سرّي (انظر الانجذاب للمجتمعات 
السريّة؛ اليسوعيين» الماسونيين الأحرار» dy‏ عصرناء 
الفوضود à‏ والمذاهب). هناك أدبيات معينة تميط «QUE‏ 
SE AA m‏ 
وتخلع قناع وهم الحزب الشيوعي المؤمشل (أرتير 
bag‏ أغناصيو سيلون) أو وهم الدين (أناتول 
فرانس). 

كان ميلتون قد كتب في مؤلفه السجالي عن حرية 
الصحافة تحت عنوا ان )1644( JA, Areopagitica‏ 
يكن الرديء موجوداء ما كان للبشر أي فضل باختيار 
cJ, e‏ هكذا ورا ينبغى نشر حتى الكتب 
الرديئة لكى LEW oss‏ بحرية». إذ لا يمكن للجيّد 
والرديء إل أن يتعايشاء فلا معنى لأي, من هذين 
المفهومين دون الآخر. إن قسمة العالم إلى قسمين. 
XLi‏ والرديء» هي d‏ صميم GA‏ المتعضصب الخاص. 
فالمتعصّب هو ذاته ka caa‏ يجري إضفاء الشر de‏ 
الآخرء العدو الذي يرغم على خوض معركة BU‏ 
ودائمة معه لكى يصون نفسه. وستكون هذه المعركة 
حادّة بقدر ما سيضع في الآخر الأجزاء الرديئة» غير 
المرغوب فيهاء من A‏ بالذات. poll ols‏ 
الفرنسيسكاني الذي يندّد بخطايا الجسدء يتاضل في 
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uly‏ الملاف ضد أهوائه الخاصة وشهواته التي يشعرها 
كشهوات غير ممكن قبولهاء وكان يجلد الآخر لكي 
پاد ما كان يشعر به GIS‏ غير ot‏ احتمال في ذاته. 
إن slat‏ هذه الآوالات النفسية؛ حت نستعمل 
مفهوماً فرويديأء يؤول إلى نوع من حلقة فارغة؛ قفي 
الواقع » يزيد عدم الإشباع من حدة التوترات» 
والتوترات تجعل الأجزاء المسقطة على الخارج أكثر وقراً 
Jl,‏ ضغطا من ذي قبلء فتزداد العدوانية» وتولد 
Ubi Spas tay?‏ وتصفيتها Lal‏ وهكذا تكون 
الحلقة الفارغة مغلقة» مثل الذي يمضى من اللاسامية 
العامة إلى فرن تحريق الجثث» ومن صراع الطبقات 
إلى الإبادة Ze Ai‏ للعدو الطبقي في الغولاغ Jb‏ إبادة 
نوع oi‏ أو الذي يقود أيضا من ou‏ إلى الحرب 
Laiali‏ بأوالة تصاعدية. 

إن حفس التوترات ينجم عن اكتشاف الواقع» 
الذي Ar‏ من هيمنة lily M‏ والحالء 9B‏ 
Sec‏ بعيداً عن اكتناه واقع بارز النتوء يتضتّن 
جوانب حسنة ورديشة» يعيشون في عام لا واقعي 
منقسم إلى قسمين» وخاضع SEA‏ مرعبة أكثر 
فأكثر؛ وبالتالي» فإن العدائيّة الخارة ضد الحامل 
الخارجى COL Al oid‏ تغدو «SG RST ies‏ وتسير 
Le‏ إلى جنب مع تضخم مرضي مازايد لصورة الذات 
ولأفكار القدرة الكليّة والعلم الكلي. d,‏ هذا العام 
البدائي والخطرء لا يعود الأنا الأعلى يعمل ولا تعود 
تعمل الكوابح al‏ )5 (من أصل أوديبي)ء لدرجة 
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a‏ عندما يتعلّق الأمر بظاهرة اجتاعية» يستنفر كل 
شىء لإزالة العقبات الخارجية» القانونية/ الشرعية 
M‏ يكون بإمكانها أن تلعب دور Aal‏ في وجه 
انفلات الأهواء CUAL‏ وهكذاء في آخر الحلم» 
تكون العقيدة الأخروية» le‏ العالم» وغضب كبير 
لدرجة أن eM‏ يتوصّل إلى وضع السماء فوق رأسهء 
كما كان الأمر فى آخر أيام هتلر 
Le, - (Gétterdimmerung)‏ كل (JU‏ يعاد 
اكتشاف حلول الفردوس على الأرض» d‏ كل 
الاستيهامات التعصبية (المسيحانيّة» اقتراب الأيام 
الأخيرة) » ويعاد La‏ اكتشاف توطيد عهد الشيطان» 
التآمر اليهودي/ البلوتوقراطي ضد حلول العهد 
(ej‏ أو اشتداد حدّة الصراعات الطبقية قبل النصر 
النہائي . 
يعيش المريض النفسي/ الإنطوائي في Y de‏ 
SES‏ التشارك فيه مع GT As Cus cae‏ أن 
يفرض alle‏ على الآخرين. وعندما Y‏ يتم عمل 
الجدادء فإن يلوغ الرشد يجري تحسسه tle als‏ 
للشباب» غير مقبولة داخلياً. إن الوهم ub‏ سنقوم 
بطرد العنف لا يؤدي Uu‏ إلا لترحيل هذا العتف نحو 
جماعات صغرى من المجتمع. 9 من رجعة 
المكبوت. 
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الأوهام 

ي مواجهة قيود الحضارة» تكمن قوة التعصب في 
الوعد يتحقيق رغبات طفلية كالقدرة الكلية Als‏ 
مع ضرب النطاق حول العقبات التي وضعتها تلك 
الحضارة على طريق هذه الرغبات. ويمكن تكراز ما 
كان كته رويد بصدد المذاهب العقائدية؛ GSLs‏ 
على موضوع الأفكار التعصّبية : dech‏ هي تحقيقات 
الرغبات الأقدمء الأقوى GULLY ASW,‏ 
الإنسانية؛ 3 ^ ed‏ هو هذه LEN‏ إن هدف 
فنرويده ذلك الذي عيّنه للتحليل el‏ هو 
cial‏ بحيت St‏ «الأنا أي العقل ‏ يحل je‏ الهو 
lS LA‏ (ديدييه آنزييه)*©. يتضس هذا المثال 
ضرورة La‏ والتفكر في الذّات؛ ووضع الإنسان 
نفسه على مشرحة «J3 I‏ وصنع أي شيء من 
طاقاتنا الكامنة بفضل ديناميّة GY‏ فالأنا معاكس ماما 
للإسقاطء الذي يكمن في وضع والعدو C d‏ 
فقط . 

من الممكن SE‏ من الصعب على المرء أن 
يعيش بلا وهمء وأن الإنسان لا يمكنه الاستغناء عنه . 
Li‏ إن الأوهام يكن استعالها بقدر ما لا ترتدي 
رداء شريرا d‏ اقتصاد الفردء وعلى قدر ما تكون (كا 
في الفن) قابلة في وقت لاحق للتخطي أو للاعتراف بها 
كأوهام . 

يخلق المرء لنقسه مطامح وأهواءء هربا من 
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الضجر: فللأوهام أيضاً مفعول مضاد للانميار 
Uc sa, „giil‏ يلجا البعض إلى ما سنسميه 
«العظمة» أي Set‏ يتزودون بتشجيعات نرجسية ثابتة» 
حين ينتسبون إلى dele‏ تعاش كجماعة عظيمة يتوضل 
أفرادها إلى الحفاظ (ele de‏ رغم فقر العلاقات . 

يكون العنف مصحوباً با یاس : فهو مشلا يعتمدء 
في عقيسدة نكسراسوف (NEKRASSOV)‏ على 
أمسطورة مصنوعة من خيلات عظيمة لنرجسية 
مسقطة EE‏ للقدرة الكلية P ol‏ 
تبتكات حقيقيّة مع نشوة ووجد. 

فعندما «(Idéalisation) Jh bay‏ كم هو 
Ju‏ في cesi GH‏ من Se‏ العاصفة لانشحان 
GE t‏ عندما ينقص الأمن بالنسبة إلى 
المتغيرات الاجتاعيّة» Lie y‏ نشوب العنف؛ 
وخمير مثال على SUS‏ هو SLU‏ الوارد في القسم 
التاريخى عن تصاعد موجة اللاسامية الذي توافق d‏ 
هنغاريا مع سقوط الطبقة العليا Caste) «(Gentry)‏ 
Qs‏ 


يمكن القول إن كل ما له طابع ديني d dor Li‏ 
فئة «الأوهام». ولقد أمكن التقكرء بعد عصر الأنوار 
والحقبة العقلانية في القرن التاسع عشرء بأن هذه 
الحاجة لدى الإنسان إلى الاعتقاد بثيء ماء الحاجة 
إلى أن تكون له أوهام» ee‏ أن تفسح المجال أمام 
نظرة للحياة cA sae Ast‏ فقد بين H‏ التاريخ › Y‏ 
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سيما تاريخ القرن العشرين أن البحث عن أوهام 
وطوياويات ضروري بالنسبة إلى الكثيرين كما لو أن 
التوازن a OLS‏ من Lea‏ والحال فإن هذه 
الأوهام e «e‏ كما رأيناء أن تغدو شيطانية وشريرة؛ 
Li of,‏ المتطابقة ممع تحايل واقعي للعالم يكن 
اعتبارها وحدها كأنبا حركات pic iue]‏ ولقد 
ظهر فرويد متفاثلا عندما فكر OL‏ الوهم لا مستقبل 
ot Y .4‏ المرحلة التاليةء التي كان شاهدا على جزء 
Le‏ يدت dE‏ أوهاماً أخرى كانت على طريق 
الولادة ‏ ومن بينها يكام أوروبا الحديد الممجد ‏ 
وكانت ذات طبيعة تؤجج في الإنسان Vics‏ طفلية» 
جنونية» مرتبطة بدأ اللذة. وتبقى حاجة الناس إلى 
OL Li gly Ae‏ ظاهرة دينية» على الرغم من 
استبدال الدين بعقيدة زمنية . 

Go‏ روسو وماركس A‏ المؤؤسسات الاجتماعية هي 
التي bé‏ الإنسان - بينا gut d‏ يجرّم 
القدرة الكليةء الغيرة والحسدء أنواع الضعف 
وتعويضاتها. ولئن خشي الإنسان أن يجد hae ai‏ 
في مجتمع خطرء فذلك لأنه يعتقد بالقدرة الكلية ولأنه 
La‏ في هذا الوهم في مواجهة متطلبات الواقع . لقد 
كان ارتیر کوستلر““ على حق حين أكد أن نزوات 
الإنسان العدائية ليست هي كلّفت التاريخ الحديث 
الثمن الأغلى» وإغا «الإخلاص والتفاني والوفاء غير 
TT‏ «التبعية المفرطة المندمجة مع قابلية AEM‏ - 
الحروب المقدّسةء clas‏ القديمة. وربا pla‏ 
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التقمّف الفرويدي مساهمته ‏ رؤية قلق في الحضارة 
wal‏ للإنسان كمرآة - d‏ مواجهة عدد معين من 
الأوهام Jus A‏ على العدو في الخارج. أن يكون 
الإنسان قادرا على رؤية حدوده بصعوبة هذا مالا 
نقوى بكل تأكيد على اتجامه به ولكن يتعين على 
التحليل النفسي أن Éag‏ من التأكيد على أن الم وهم 
ليس سوى وهم «il,‏ إن كان له مستقبل فلا يمكنه yi‏ 
ol‏ يكون p‏ 

وللتساؤل عن مشكلة سفر تكون الوهم وتفسير 
تعاسات الإنسان» فلنتذكر of‏ فرويد أدخل في أصل 
مسار colani‏ مفهوم (Versgung) Jl‏ - الذي يترجم 
ب إحباطي» وحرمان» أو أحياناً ب «المجر». ويغدو 
ا of‏ الإنسان بحاجة إلى أوهام» بسبب من 
de 2-1‏ الطفلي . ويقودنا eet‏ هذا المفهوم إلى إعادة 
قراءة أعمال فرويد في ضوء تجاربنا التحليلية النفسية 
ds‏ ضوء (Gu‏ حياة جيلنا. وهذا يسمح tJ‏ بتناول 
المواضيع التي تشكل جزءاً من شواغل الإنسان ws‏ 
الثابتة وا Pu‏ التي فحصها الفلاسفة في الماضي 
بشكل غير gis‏ في نظري . وبعبارة أخرى» من المؤكد 
أن فرويد قدّم LAL‏ مهمة في إنثروبولوجيا FH‏ 
صنعها على الدوام» ومنها بين أمور أحرى» مفاهيم 
-(Versgung), '"(Hilflosipkeit)‏ مع ذلك cae‏ من 
الصعب الإحاطة والادراك إلى أي حد gS‏ في نظر 
فروید» عزو هذه الإحباطات di‏ المحيط من خلال 
t^‏ بعض التجليات» لا سيما تجليات الحياة الجتسية 
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الطفلية, وإلى متطلبات va)‏ أم يا ترى يتعين 
عزوها إلى انتقال كل كائن بشري من مرحلة Jal‏ 
للقدرة الكليةء إلى الواقع, في فكر فرويد تبدو 
العادات والحضارة تلعب ob 3 H dii GER‏ 
والاحباط هما جزء من الشرط البشري؛ ويتوقف الجزء 
الراجع إلى هذه العادات والحضارة وإلى هذا cob SH‏ 
يتوقف على القراءة ‏ الذاتية حت _ لأعيال فرويد» "o‏ 
أن إمكانات توقي العصابات تعتير واعدة d AER‏ 
حن أن بعض آراء فرويد أمكن وصفها ki‏ 
ومتشائمة» . 

SLA يكون التشديد على الحظر والكبت‎ Lo 
أو على حرمان» على إحباط أشمل مرتبط بالشرط‎ 
يتبدّل‎ c(l تأثير نزوة‎ lew Y) وبحدوده‎ GLY 
العصابي وفهم قلق‎ JL بكيفية ملموسة منظورٌ‎ 
odisti van اعتقد‎ oci الانسان. وعلى هذا‎ 
ة تحرير الحياة‎ a COST MI الفرويديين من‎ 
oss الجنسية (ف . رايخ)؛ ورأى آخرون أن القلق لا‎ 
بعمل إرصاني ثابت ومتواصل (م.‎ Y استدماجه‎ 
. كلاين» م. بالنت» د.د. فینیکوت» الخ)‎ 


ما هي النحدات التي تغدو طريدة للتعصب؟ 


من اليل أن تكون تلك المتحدات التي تبلغ فيها 
العداثية نسبة عالية لا يکن EE‏ لدرجة lel‏ 
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الوحدة في مواجهة عدو معين» لكنَّ مشاعرٌ الاضطهاد 
ss‏ وتتجل في انتظار الرجعة كانفجار للعدائية 
ll‏ المذيان الذهني يقيم في عام منغلق 
zi‏ تأكثرء Aan‏ العنف. يلاحظ موغليلمو فرروء 
بصدد الثورة الفرنسية» [sy eel‏ كانوا يريقون La‏ 
كان etj‏ الاعتقاد c‏ طلقيّة مبادئهم. فالمطلقية 
وحدها كانت لا تزال قادرة على تبرئتهم في نظر 
أتفسهم» وعلى دعم طاقة اليأس عندهم. فهم d‏ 
مرقوا كل هذا الدم إلا ec‏ كانوا يۇمنون بالسيادة 
الشعبية ملا يؤمنون بحقيقة دينية؛ لقد حاولوا 
الاعتقاد بالسيادة الشعبية كما يعتقدون بحقيقة دينية › 
aS‏ إرهابهم كان يجعلهم يريقون الدماء في 
موجات»”. ففي بعض الأحيان يمكن للتعصب أن 
يكون العامل الذي يصهر متحداً ويخلقه» وإذا كانت 
الظر وف الاجتراعية/ الاقتصادية ec‏ فإن الأشد 
حرماناً يعيشون في انتظار حل سحري. Lite‏ يظهر 
في بعض الأحيان زعيم باهر يقدّم لهم غرجاً. 

ما هو الدور الاجتماعي EY‏ - كا تعرض في الحظة 
ite‏ على جماعة من البشر أو على مجتمع؟ في سياق 
ار كات الشعبية الكبرى9". أكانت مسيحانية» ألفية 
أو بدعة ve‏ يقوم أنبياء بتحريك حماس الجاهير 
وتعيئتها من خلال وعدها بقيام Ae‏ سعادة US‏ 
ویسود الانطباع أن الحضارة التي نعيش فيهاء US‏ 
قدّمت للناس صورة عن انحطاط وبأس» تولد تلك 
الحركات التي تجعلهم يرون العام متناقضا مع 
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الحقيقة d.‏ بعض 3 «ou‏ تنهار الأوهام à‏ التهديم 
do «Jl‏ أحيان sai‏ تتمكن من إعطاء نفس 
جديد P NA‏ عل واتعيتها. 
الستقبل ias Ls‏ بعوامل الواقعيةء فسوف Lore‏ 
على الأقل Lee A‏ إلى هدفها äs‏ وبالعكسء 
إذا كانت طوباوية ومعاكسة LaL ei‏ يسيب 
الإسقاط الحذياني الذي يفصل الإدراك عن (eiii‏ 
el?‏ ستكون خطرة من حيث مساهمتها في تقويض 
المجتمع . 

Lu: والحرمان الرغبة في‎ HI aie ae 
اش السلطة تخدو‎ Ax gor 
الذي کان ن مرفوعا‎ Jii يكن‎ cal هدفاً‎ ker 
IUEL الناس ويسمح فم‎ GU ^ JUI الحاجات‎ 
الأعلى وإطلاق العنان لساديتهم ضد‎ US رمات‎ 
d يضخص‎ JA of العدو العين. 5 على ذلك‎ 
L4 ومن هنا عبادة الشخصية؛ فالزعيم‎ TE 
‘Ala من خلال‎ tum) البديل‎ UY) Ju. 
بالمشاركة في قدرته الكلية.‎ 

Ze‏ نورمان كوهن في كتابه متعصّبو cb JE‏ أن 
الفئات Zee VI‏ الخاصة كانت Aa‏ وحدها بأنبياء 
العصر: تلك الفئات التي كانت تكون dele‏ هامشيةء 
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كالفلاحين الذين لا أرض هم أو الذين يملكون SL‏ 
من الأرض التي لا تكاد تسد رمقهمء والعاملين 
اليوميّين أو الشغيلة غير المتخصّصين الذين يعيشون في 
Ce,‏ البطالة المتواصل؛ والمتسولين والمتشردين. هؤلاء 
الناس كانوا لا لكون الرافعة الانفعالية eere‏ 
التقليدية» وكانوا الأكثر تعرّضاً لمصاعب الحياة. وفوق 
capis‏ جاءت الحركات الألفية العظمى بعد كوارث 
وإصابات بالطاعون eles‏ أو بعد تضخم مفاجىء. 
cab,‏ نورمان كوهن Lal‏ إلى أن PIA‏ الناس كانوا 
شديدي Ghat‏ بالكنيسة وتابعين لحا بقوة. فقد كانوا 
يعانون من (re‏ من هنا حاجتهم إلى إعادة النظر 
Utau Q4‏ تقريبا مثلا يثور المراهقون المتعلقون جدا 
T teil‏ لكي bas‏ استقلاليتهم. وكان 
شعورهم بالاستسلام ويأسهم يتفاقمان من KS‏ 
dll‏ لدرجة eel‏ كانوا يبحثون عن جماعات 
uale‏ خارج الكنيسة» واضعين lK‏ سلطة خارقة 
للطبيعة. وبالتالي بدلا من الحصول على استقلال 
gò‏ كان الأمر ales‏ باستبدال سلطة لم تكن Wla‏ 
jus‏ ولا سحرية. بسلطة أخرى OU, Subs ast‏ 
Lus‏ أن تسمح لحم باتهام GF‏ كان بتعاساتهم. 
وهكذاء كان den‏ في ULT‏ يعين كبش yt‏ يحمل 
مسؤولية الشرور كلّها. وعلى مر العصور» جرى 
A‏ الكهنة. اليهود. العرب المسلمينء الأتراك 
ce erts‏ الدجال. وفي إيران اليوم » يدو Ot‏ 
إلى des eu‏ سحري لمشاكل معقدة في مجتمع 
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على طريق التحوّل الصناعي . وني بعض الأحيانء 
ots‏ على زعيم أن ينتظر مطولاً حتى يفرض نفسه؛ 
Jt,‏ ذلك أن تشرشل في الثلاثينات لم يكن له Shall‏ 
الذي كان يفترض أن يكون صداه في وضع تلف 
عندما ملا gel‏ الإنكليز في أثناء الحرب . 

وصف كولان تورنبول:"” dE‏ مجتمع الأيكيين 
«(Les Iks)‏ وهم جماعة من القناصين السعداء 
والمزدهرين في شال أوغنداء المرغمين على التحول إلى 
الزراعة بعدما فقدوا OVE‏ صيدهم real‏ وقادهم 
فشل هذا التحوّل؛ إلى حياة اجتماعية متميزة بالتسول 
واليأس وبعدوانية مدهشة: لا مبالاة البعض تجاه 
uM‏ عدم وجود مبادلات كلامية» وبتناولون 
الأكل TN oe‏ عن أقارهم › ومن ضمنهم أولادهم 
الذين ينتزعون غذاءهم من حلق ذوهم. لقد أفرغت 
D‏ القنَاصِين من معناها. ولم Ge‏ لهم أي تراث ولا 
دين. إن هذا المثال يبين كيف Of‏ قيم الجماعة. في 
ظروف اجتاعية / اقتصادية معينة» تفرغ من مضمونها 
لدرجة أن IH‏ تغرق في التهديم الذاتي» نظرا 
لانعدام تكيف جديدء bey‏ كان فرويد قد افترضص 
غريزة الوت» SS‏ مشاهدة تورنبول تتضمّن Lad‏ 
الظروف الاتتصادية. فمن المؤكد أن الأزمات 
الحضارية تعزى؛ rss‏ إلى هذه الظروف. ومن 
الإكد (Lat‏ في حضارتنا التي آلت إلى تباين Lo‏ 
وإلى وضع قيم cis‏ أن تراجعا ae‏ أن يؤدي إلى 
db dé‏ وضع غريزة الموت على مسرح الأعمال. 
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إن موضوعة ly‏ الحضارات» Xa‏ غزو القدس 
واجتياحهاء وسقوط الإمبراطورية الرومانية وسقوط 
e us.‏ المؤرخين على الدوام» من أدوارد 
جيبونز إلى أرنولد تويبي» ويبدو لي أن التحليل 
النضسى يمكنه الإسهام في التأمّل حول هذه المسألة 
الجوهرية في حضارتنا. 

إن Aach‏ جازم : «يفيدنا of EH‏ شخصاً ما 
TT‏ بلا خبث وزيف ويجرد عن الكبت» هو 
شخص غير esM is Dr‏ أن يوجل؛ 
Use,‏ التساؤل Le‏ إذا كان الاقتراب من هذا JUU‏ 
onise‏ وإذا أخذنا في الاعتبار قوّة النزوات 
والدوافع الكبوئة في الصراع بين اهو والواقعء فلا بذ 
من التسليم بضرورة تقديم تنازلات . فبنظر choy‏ 
Sess Le‏ على الهو OE‏ يكون قادرا على تكييف Dos‏ 
اللذة مع أخذ الواقع في الاعتبارء Vy‏ فإن المرء يدخل 
d‏ المرض التفسى» في جنون العظمة. في القدرة 
ei‏ خالقاً dia Ule‏ واقعي. وقد تكمن 
الشجاعة المعنوية في الاعتراف بالتناقضات القائمة بين 
النزوات والواقع t‏ وهذه التناقضات يمكن حلها use‏ 
قائمة على لحب» cis ls‏ ولكن فرويد يلاحظ أن 
هذا الأمر غير متوافق مع «مسار ات الطبيعة» و«أهداف 
المجتمع» )1932( op‏ العصاب لا ينكر eat‏ 
Lë‏ يتجاهله فقط؛ Lif‏ المرض النفسى فينكره ويجحاول 
تغييره . ونحن نطلق تسمية سلوك «سوي» أو t eo)‏ 
على ذلك السلوك الذي يدمج عض متا عاتن 
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الاستجابتين ‏ فهو ينكر الواقع قليلا مثل cl‏ 
dei‏ يدأب بعد ذلك» كمرض نفسي» على تغيير هذا 
الواقع . إن هذا السلوك المطابق للهدف, والسويء 
يقود بكل وصوح إلى إجراء عمل خارجي في العالم 
الخارجى» ولا يكتفي مثل المرض eil‏ بإحداث 
تمديلات داخلية؛ فهو ل يعد e Lab‏ بلا 


. (35 ys 


كم t‏ الخطر التعضّبي c s‏ الجماعات المهدّدة 
بسقوط اجتماعى أصله tle‏ على أثر فقدان الأب» 
EE DEE SCH‏ 
والعدوائية اللتين OUS‏ الشعور بالسقوط والطرح . 
ويغدو أولئك الذي أذلتهم abl‏ حسّاسين بمطالب 
esit Lond op yell‏ أن Lala‏ معهمء حتى b‏ 
م يعانواء بالضرورة؛ الآلام نفسها. إن جرحهم 
النرجسي يجعلهم مرشحين للتعصب. ويضاف إليهم 
AL‏ الذين يسأمون بسبب انعدام قدوة صالحة؛ 
m‏ أولئك الذين لا يستطيعون» لسبب أو لآخرء أن 
يشاركرا في rd‏ مجتمعهم . فيجد البعض حياة أمن أو 
رتابة لا يكن احتماها؛ فيلزمهم أحاسيس قرية من 
مغامرة وخدرات ورياضات خطرة وأعمال جنسية 
طائشة ge‏ ينفلتوا من شعور d‏ والفراغ» Gen‏ 
وضعه على Ble‏ مع شعور hel‏ نفسي ge‏ 

یربط بليز باسكال في كتاب الأفكار بين pr‏ 
النرجسي والتعصب: ويريد الإنسان أن يكون كبيرا 
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ورف eee‏ يريك أن EE‏ 
بائساً؛ يريد أن يكون كاملا ويرى نفسه Usb‏ 
من قل الناس ويرى أن عيوبه لا ms‏ إلا 
احتقارهم وازدراءهم» إن هذا الأزق الذي Lë‏ نفسه 
فيه يولد لديه 5e‏ الأكثر islas Ub‏ التي يکن 
d‏ لأنه 3S‏ حقداً b‏ هذه الحقيقة التي تعاوده 
وتقنعه بأخطائه ON eee y‏ ومن نافل القول A‏ 
Gupi‏ الذين يلتحقون بحركة تعصبية » mig Lä‏ 
حياتهم ؛ إن مثال التغيير هذاء الديني» القومي أو 
الاجتماعي» لا فرقء هو الذي يربط أفراد الجماعة 


تمثبل ناريخي وعيادي 

بين تالمون”* كيف كان قيام الديكتاتورية 
اليعقوبية مرتبطا بالاعتقاد في معادلة الحرية/ الفضيلة/ 
الانسجام الاجتماعي . وإذ كان اليعاقبة مقتنعين ecl‏ 
يشكلون طليعة متنوّرة وأن من واجبهم» في سبيل 
سعادة البشريةء أن يفرضوا وجهة نظرهم على أولئك 
الذين كانوا يرفضون أن يكونوا «Pipe, Mech‏ 
فقد جعلوا من أنفسهم المنكلين هذه الديانة العلانية. 
إن مصادرة نظام ure‏ خبائي » منطقي وصالح 
due‏ هي مادة اعتقادية لا يمكن ke the‏ بالنقاش. 
ففي نظر المؤمن. لا يكن التشكيك باقتناعه بامتلاك 
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القدرة على زحزحة JUL‏ فمنذ OF‏ ونصف القرن. 
كانت أوروبا ويقية العالم مسرحاً لعدّة > CAS‏ من هذا 
الطراز المحضر H‏ الحبكة الأخيرة» . وهذه الحركات 
مهما تكن اختلاناتماء أكانت يعقوبيّة» بوبوفية» 
شيوعية أم فوضوية فإنبا تتقارب حيعها من الأديان. 
وتساعدنا الطبيعة المطلقة old‏ القناعات على فهم 
أفضل لبعض مواقفها . 

هناك عدة وثائق تاريخية تعطي haa dels e‏ 
عن شخصية الكبار منهم وعن صورتهم النفسية 
Leal‏ مثل روبسبيبر» سان جوست» بابيف الخ . 
یری تالمون أن سلوك روبسبيير كان يصدر عن بعض 
الخصائص النفسية. ومثال ذلك d‏ كان من عادته أن 
fy‏ خطاباته باستهلال يقول إن كل شخص d‏ 
aN‏ وضميره «JU‏ لا esc‏ إلا أن يتفق معه. 
وكات يبدو عاجرا عن الفصل ہیں الاي الشخصية 
لاختلافات الرأي» حتى أن كل Ae‏ سجالية كانت 
تتحول على شفتيه إلى طومان من التسديدات 
الشخصيّة؛ فيا أنه لا X8‏ سوى A ide‏ واحدة» 
حقيقته هو Op‏ الشخص الذي d‏ يكن متفقأ معه, Y‏ 
DI axe‏ إلا بالدوافع الشيطانية. إلى جانب هذه 
العدوانية المتجلببة بجلباب العدالة CAS Sy‏ كان 
روبسبيير يعبر عن مشاعر LASS‏ وكان يشفق من 
نفسه طوعياء فيذكر موته كعزاءٍ لنفسه كلما صادف 
معارضة . وكان الاعتقاد الصوني برسالته مرتيطاً بأفكار 
Sei‏ للانتحار والاستشهاد والموت» تشكل قاعدة لوحة 
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kylas‏ تتجاور فيها رغبته في فرض إرادته بأي ثمنء 
رغبته المعقلنة في حقيقة شبه إلهية (مشاعر القدرة 
الكلية)ء والعداء لكل مايمكته أن يعاكس هذه 
الإرادةء ورجوع هذه العدائية في صورة مشاعر 
تنكيلية متطابقة مع النشوات المازوخية. وكان رفض 
العام الطاعة والانصياع مصدرا لمخاوفه وأحزانه. 
يسبب ما كان يثير من مشاعر العجز. ففي كل نكسة 
أو LYS‏ كانت الحياة تتراءى له مظلمةء إلى أن تظهر 
له فاسدة cabo,‏ بلا علاج» وكان يتخيل جميع 
الناس متحدين في مؤامرة شيطانية . 

كان سان جوست يعيش مخحاوف من الطراز ذاته. 
فبعد فشله في الجمعية التشريعية سنة ۱۹۷۲ء لأنه م 
يكن قد بلغ So‏ الرشد Yo)‏ سنة)» كان قد كتب 
رسالة حماسيّة : «انتابتني حمى جمهوريّة تعهشني وتأكلني. 
ستجدونني ذات يوم كبيراً [. . .]. أشعر Al‏ أستطيع 
التحليق فوق الحظ العاثر. سأتحمبل أي شيء» لكنني 
سأقول الحقيقة. أنتم أنذال» لأنكم لم تقدّروا قيمتي . 
يحدي سيرتفع رغم كل شيء, وربا سيعمي 
أبصاركم . يا لكم من مخلوقات تافهة. gil‏ قرش لأنني 
لا أملك الال الذي يجب أن أعطيه لكم [...]. لو 
لم يقتل بطرس الجمهورء لقتله الجمهور. ٠٠‏ 
كان سان جوست يريد أن يعطى شعب فرنسا Sich‏ 
نشيطة» لطيفة» حسّاسة ومتصأبة في وجه الاستبداد 
والظلم» . Gy‏ حال الفشل» كان de‏ نفسه بالانتحار! 
Ls Gus,‏ صار جميع أولئك الذين أظهروا 
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flo ef ele‏ للشورة وحكم عليهم بالإعدام 
بوصفهم معادين للشورة. فقد كانت تقطيية حاجبي 
روبسبيير كافية لجعل أي كان مشبرهاً . مال ذلك أن 
الجيرونديين الذين لم يكونوا متوافقين مع نزعات 
البعاقبة التمركزية حكم عليهم بالوت جيعاً في iue‏ 
b. eel‏ يدرك كميل دمولان إلا عشية إعدامه أنه 
سيكون Latz‏ ضحية أولكك الذين كانوا QU‏ 
كفاحه. ولا يمكن الامتناع عن التفكير Slot‏ 
موسكو وراجك في هنغارياء ولندن في 
تشيكوسلوفاكياء الخ . eu‏ يكون من حفنا أن نتخيل 
of‏ الإرهاب كان ess‏ أن سنة Lem e WAY‏ 
كانت الثورة منتصرة على c^,‏ الجبهات الخارجيق 
وكانت في الداخل قد صفت معظم الأرستقراطيين 
الذين كانوا لا يزالون موجودين في فرنساء وصادرت 
ell‏ لقد طالب سان جوست بمواصلة الإرهاب 
وبازدياد حذته . ففي تلك السنة قتل» سبن carp‏ 
دانتون» E‏ هر“ . وصدر قانون o£ dee‏ 
sY‏ كان أن يندّد gh‏ شخص بوصفه مشبوهاً بالعداء 
للجمهورية. ومن ثم ا القواتين agra‏ الي 
كانت تحمي حياة الناس؛ فلم يعد من الفروري 
البرهان على أن الناس قد قامرا بثيء ما ضد 
الجمهورية» إذ كان يكفي أن یکوتوا مشبوهين . ونرى 
إلى أي Le‏ كان ذلك التنكيل قد صار GEI‏ 
مستقلة عن الواقع ومرتبطة بالهوامات . 
CSUs‏ یی وان ا 
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علاقة ce‏ النفسية المميزة للتعصب: قدرة AS‏ 
نرجسية» شعور تنكيلي هذه كلها قادتم) إلى تطؤر لم 
يكن بالضرورة مرتبطاً بالضرورات الاجتماعية. إن 
البحث عن مجتمع مثالي يمكنه أن يكون حصيلة جهود 
أولعك الثوريين المسيحانيين» يتطابق مع اقتناعهم 
بإمكان وجود أمن Ie‏ وشامل» irali à lew‏ 
ليست الحياة سوى سلسلة أبدية من الأزمات اي لا 
laf J‏ بشکل «EAS‏ ولا يمكن الوصول إلى تحسن 
YL‏ بطريقة التجارب والأخطاء. إن هذا di ene‏ 
أمن شامل یکن تقريبه من رغية الارتداد إلى حالة من 
الفناء (التيرفانا) ما قبل الولادةء واسترداد الفردوس 
الضائع . 
الإنسان الجديد 

تتضمن أسطورةٌ الإنسان الجديد اهتداء baly‏ 
وولادة هوية جديدة؛ مثلا فعل لوشر بعدما وضع 
أطروحات الإصلاح (أريكسون)”“. إن ولادة 
الإنسان الجديد التي AP‏ الاهتداء» يكن أن تقارن مع 
مفهوم «الشخص/ القناع : (Persona‏ لدى ك E‏ 


يونغ» الذي يشير إلى شخص مسرحيء إلى دور. di‏ 
التعصب» KÉ‏ مضامين هذا «الشخص» كل فضاء 


القرد النفسي ja ١‏ ة على قدراته المعرفية Ka des‏ 

ولطائف حكمه الانتقادي الذي يغدو شا 

(صديق/ عدو)» يا من زاوية واحدة (أحادي 

النظرة والفكرة)» كما لو كان تحت تأثير الشهوة 
Ví‏ 





ونفرذهاء الآمر الذي يقرب التعصب من ES‏ 
الشهوانية Ge‏ الحشقي ال جنوني) أو را o wé‏ 
ظاهرة T"‏ كالحالة الغرامية» حيث نجد lae‏ 
هذا التقدير الفائق لموضوع tl‏ مع فساد القدرات 
الانتقادية. إن الشرعة الأخلاقية ستضعف من جراء 
الميمنة الحصرية للمنظومة التعصبيّة على المضامين 
القن slept Le ap Lim Suel Gils‏ که 
ميل مؤذ لأنه في صراع» van A‏ مع الوقائع Gi‏ 
للحياة البشرية. وبالتالي SES‏ التعصب قريباً من 
المذيان؛ وعكن Lal‏ أن نسميه a eel [A‏ 

رفوق ذلك» gys‏ على عنصر عنف وغضب,. فهو لا 
بقل النفاش» ويريد أن يفرض اعتقاده der‏ 
الآحرين» ويكون غياب التسامح Us‏ الط 

ينبغي مع هذه التوصيفات الفنومنولوجية (الظهورية) 
أن يُصار إلى تنسيق لوحة تحليلية نفسية تحاول أن 
توضح Wl‏ ثمة «حاجة» إلى هذه التوظيفات» وبكلام 
آخر لاذا يمري الاستقرار bis dle d‏ يكون فيه هذا 
العنف og anat‏ بفضل ترشيدات عقلية وهدف 
نعصّبي . أطلقت مالني rg‏ على هذه JU‏ إسم 
«التماهي الإسقاطي» . وتذكر قصة جوليان غرين: لو 
كنت مكانكم ؛ ؛ حيث الشخص الرئيسء فابيان» 
All‏ للحبء Zelt‏ والمستاء من نفسه» يدخل 
سحرياً في شخص الآخسرين vlt‏ شخصيتهم. 

وبعد ذلك Lg‏ نفسه Lally‏ في فخهم . إل Ad‏ عن 
شخصيته الممبوكة» ورؤيته لنفسه كآنه شخص مولود 
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LA شخص س الحركة,‎ lS جديدي‎ ach d 
المدي حيث ينبغي على «الإنسان العتيق»‎ atl M 
أن يتوارى» وأن يولد شخص جديد. بالتماهي مع‎ 
الأهداف الثالية للحركة. وإذا كان في هذا الشخص‎ 
فإنه يتضمن تحطيباً للحدود‎ Sall الجديد كير من‎ 
الأنوبة المتعالية ؛ ويتم الانتقال إلى ولادة متعصب جرم‎ 

بالقوة . 

oh‏ امتلاك الحقيقة المطلقة معناه طرح شبكة على 
العالم والأبدية واستلحاقها بالتالي. قلا i-a.‏ ولا 
de‏ كل المشكلات Gic. dye‏ كل القرارات 
متخذة كل OV Eo‏ متوقعة»» هذا ما كتبه أريك 
ol, UD uA‏ ما zr‏ المنظومات المنغلقة هو wes lel‏ 
إعطاء c^‏ الأجوية على صعيد معرفي» lel,‏ غر 
قابلة للتزوير» OS)‏ وتعد بالقدرة الكلية 
على الصعيد العاطفي / الوجداني. 


والواقع ASUNT 3543-1 of Le ٠‏ قد انكرت شيع 

من المعرفة الكلية الطفليةء فإنها Lis scs‏ 

ibli‏ أي أن العالم qu‏ هو المتهم بفرص 
a34J‏ وقيوده . هكذا كان كر وو هلفيتيوس 
هولباك وسواهم› الذين Dis d‏ عيوب E‏ 
SEH‏ كنإ لاب من ايد تشر ایکون 
p‏ إن شعور T m ele à jen‏ 
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أعضاؤها باختيار بعضهم ليصنعوا التاريخ E T‏ 
بكل وضوح تشجيعات مهمة. وسوف يصار إلى 
نسهيل الالتزام العام بهذه الجماعةء es‏ ستزيد 
المستلزمات الأخلاقية من الإشباعات النرجسية لجاعة 
الصفوة . 

إن الغضب على نقص العالم الطموح» على 
الآخرين؛ الأقارب» أي الغضب المتولّد من استنتاج 
لواقع Je E‏ ال حنونيةء إنما يرتبط بالبنية النرجسية 
لبعض المثقفين» فيدفعهم إلى عدوانية يمكنها أن تغدو 
Sé‏ وعندها ينجذبون نحو التعصب» ويققون منه 
Gs,‏ تعاطفياً حين يعلنون eel‏ ورئة فلاسفة القرن 
لثامن عشر الذين حضروا للشورة الفرنسية» وهم في 
الواقع ريما يكونون طريدة للانبهار والانسحار الذي 
يمارسه علينا المرضى نفسيّاء الخارجون على القانون» 
SUP‏ الذين يظهرون كأنهم متحرّرون من ORA‏ 
الذين تجاوزوا رس المخالفة ez Vi,‏ نحو ملكوت 
الحرية الشاملة. إن د. هولبرووك”" ‏ حين يتخذ 
مثالا للمريض النفسي الممكن قبوله اجتماعيأء صورة 
جايس بوند الخياليّة ‏ إغا Ges‏ بكيفية مثيرة ومؤثرة إلى 
أي حك «تغزوة أقئعة الحقد بعض a AS‏ من d‏ 
وسائل الإعلام» ورجال السياسة؛ فهؤلاء المرضى 
EA‏ المتخفون UE‏ يبحثون عن كل ما يمكنه أن «le‏ 
دون إمكان حل واقعي بديل : ويزيد من Be‏ غضبهم 
أيضاء شعورهم بالاندحار نحو حداد مستحيل dls‏ 


حدود معينة . 


YY 





ختام 


لا يبدو إذن B‏ إلغاء القاتون يتوافق مع حياة 
AN TEN‏ کا رأيناء لا يوجد مجتمع معفى LIS‏ 
من المحارم cue‏ فكلّها تحترم على ps pe Ji‏ 
e‏ وقتل الإنسان للإنسان. وهكذا تطرح مجددا 
مسألة حدود وجودناء حدود حريتناء إن U pas‏ الذي 
33 بالموت من خلال Oe d‏ العالميتين وعمليات 
التهجير والمجازر» كان بوجه خاص its‏ لأفكار 
الفلسفة الوجودية. وني الواقع يمكن التساؤل ke‏ إذا 
كان على الأفراد المنتمين إلى حضارة معينةء أن يتقبلوا 
ضرورة $ القيود الي تفرضها الحضارة Ce, Qe‏ إذا 
كان mH‏ بفردوس جديد لا تعود توجد فيه هذه 
القيود» ليس 3 le AST Le sae Lë‏ هو وهم واعد. 
ويمكن الاعتراض un of‏ الذي يفصل quos‏ عن 
المثل البناءة الضرورية للمجتمع ١‏ هو هامش "ech‏ 
فالواقعية وحدها هي التي Lage‏ من بعضهاء فمن 
جهة a‏ هناك أفكار جنون العظمةء القوية جداء البعيدة 
Ge‏ ومن جهة ثانية هناك هاجس Heald]‏ 
مشتركة يمكن بلوغها ed ls‏ ويبقى على £I‏ 
etc‏ أن لا كيف es‏ الجتمع ويفا 
تستطيع هذه ill‏ أن تكون مشتركة؛ ماهي 
Geh‏ الاجتاعية / الاقتصادية بلا ريب التي 
تخر فجأة فقدان آمل أو ! إشباعاً ورضي» حتى ol‏ 
عمارة الكل المشتركة lei‏ تاركة المجال E‏ أمام وعود 
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التحرر من الغرائزء» العدوانية de‏ حيث g6‏ غريزة 
الوت في المقدمة . 


gts‏ فى مرازاة التطور الت ارجي» تب دلا في 
العلاقات الاجناعية. فحت في التحليل «ge‏ 
Xa c‏ فرويد ارتقابات ib A‏ والدو 
الذي يلعبانه. في ذلك العصر كانت علاقة المعلم 
والتلميذ تتوافق مع مثل الطرفين» ioa‏ يجري البحث 
اليوم عن علاقات مساواة ast‏ وهكذا يقيم vota‏ 
بعد تطور طويل نسبياً» علاقات جديدة Git‏ 
مسالك مغتلفة؛ مثال ذلك أن العلاقات بين الأهل 
والأولاد ستطيع العلاقات المقبلة e‏ وتؤدي إلى Wi‏ ات 
في العلاقات الاجتماعية» حتى أنه ليمكن القول إن 
إنساناً جديداً سيولد» ولكن» با أن هذه الولادة تمر في 
تبديل علاقات الأهل/ الأبناء: فإن pW‏ لن يتعلق 
d eeng WL‏ فنحن نعرف أن المهاجرين لا 
Uae Auen‏ راطو d‏ عقليتهم ليلدهم d cA al‏ 
مع الجيل الشاني. dy‏ ما plan‏ هذه الإمكانات 
SE‏ لا يمكن لأسطورة الظهور الفجائى للإنسان 
الجديد أن تكون سوى وهم . 
ولئن اعتبرنا ona à diced‏ لا سيا مستقبل وهم 
وقلق في الحضارة Jel‏ ملا كلاين حول all‏ 
OR‏ تصورنا OLIN‏ يبدو Gli‏ للوهلة الأولى. يرى 
فر ob ea,‏ مظالم ستستمر وأن العداء الناحم عن 
الحسد والتنافس الاقتصادي والجسي سيتواصل» مها 
V4‏ 





كانتت ظروف الحضارة وشروطها. «ومن جهة ثانية هل 
يمكن إلغاء هذا الامتياز الأخير يجعل الحياة الجنسية 
حرة تام JUL,‏ بإلغاء الأسرةء هذه الخلية المولدة 
للحضارةء بينا لا يبدو و ias‏ شيء يفسح المجال أمام 
توقع الدروب الحديدة التي يكن للحضارة أن تختارها 
اخ تطوّرها. وني كل حال» لا Ae‏ من توقع الأمر 
التالي : مهما تكن الطريق التي تختارها الحضارة: فإن 
المة الهدّامة للطبيعة البشرية (العدوانية) ستسير 
DER ahs‏ يبدو هذا oll‏ با لحري » واقعياً 
Valea,‏ لتفاؤل رائج ورخيص. إنه خليق ob‏ يستثير 
حس المسؤوليات» GE‏ بالنسبة إلى > bes CIS‏ 
وغضبنا وحقدنا وتهديمناء وربما على هذا المستوى 
coll,‏ يكون للتحليل النتفسي إسهام كبير يمكنه 
تقديمه لحضارة متوازنة وصحيّة؛ فبدلا من كيت 
واستبعاد الظواهر المقلقةء فلنحاول فهمهاء Ob‏ نعيش 
مع الشيطان وأن نستعمل هذا الفهم حتى لا يكون 
ثمة انفجار أخطر. إن النظر إلى المسائل مواجهة يسبق 
إمكان السيطرة عليها. 
وبلا أي ريب» Zë‏ التحليل TES‏ احتراماً 
opal Line‏ ويحمل شكاً تجاه الحلول الشاملةء 
الجماعية ؛ إنه يؤمن بالتقرير الذاتي وبولاء الشخص 
تجاه الآخر. لكنه يعلم St Lal‏ كل هذه القيم مهدّدة 
في العمق من (Cale‏ من جانب المتعصب المقيم في 
كل منا. . 
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